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(إنَّ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقركن» 


الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ 


انظر: أبن كيمية. معجموع الفتاوى ‏ 11: 416 


«الكراهية لا تأتى بالوراثة» بل تأتى بالتربية و التعلّم) 
(الحياة في سبيل الله أصعبٌ من الموت فى سبيل الله 


الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى - 


5-0 


تأتي هذه الدراسة تطويرًا لدراسة سابقة للباحث بعنوان «صناعة 
الكراهية بين الثقافات وأثر الاستشراق في افتعالها»» صدرت عن 
دار الفكر بدمشق في طبعتها الثانية سنة ١57١اه/‏ م في 
صء ضمن سلسلة نقد العقل المعاصر. 


ا« «اجغاصات مجم 


يه 


. في الكراهية 


© الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله مُحَمَّد بن 
عبدالله ككِْهٌ وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد؛ 
© قن ار رك تساؤلات فكرية كر عا يسيّر العلاقة بين الثقافات 
المتخالفة» ومدى عمقها بحيثٌ تطغى على فرص الالتقاء» 
ومدى | إمكانية تجلية هذه الاختلافات. وهذا يعني وجود ثقافات 
متخالفة ابتداءً . ويتعلّر صهر الأمم في ثقافة وأحدة. رغم 
المحاولات غير الواقعية قعية التي تسعى لذلك باسم العولمة الثقافية» 
فقد شاءت إرادة الله تعالى أنْ يكون هذا الكون أممًا وشعوبًا 
وقبائل » كما شاءت إرادته ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يكون هناك 
ار بين الأمم» كما يكون بينها اختلاف . والأصل فى العلاقة 
بين الأمم هو التعارّف 5-7 كما سيأتي 5 يحول 
الله تعالى -. 
© من تجلية هذه الاختلافات توظيف المشاعر والأحاسيس 
الإنسانية التي خلقها الله تعالى في ابن آدمء وجعلها ‏ سبحانه 
وتعالى» من محرّكات حياة الإنسان اليومية» داخل ذاته وبين 
أهله وقومه» ومع العالم من حوله. الحبٌّ والمودّة والرحمة 


وكيزهامع اكات السبيدة اللققرة رقازلها آنل متها قات غير 
حميدة» مثل الكراهية والبغض والحقد. تقوم هذه الصفات 
الإنسانية بموجب مؤثّرات تغذّيها أو تسعى إلى كبحها. فهي في 
الأصل موجودة وفي نفيها مغالطات لا تتّفق مع الطبيعة البشرية. 

© يرى بعضٌ المفكّرين أنَّ «الكراهية شعور بالاستياء والغيظء 
يستحضر دومًا ردَّ فعل. وهو يخلق جملة من المدركات 
المتبادلة بين الأشخاص الذين يبغضون موضوع كراهيتهم. ومن 
الخطورة بمكان ‏ كما يشير التاريخ : أن يعتبر المرء نفسّه 
موضوعًا وهدفا للبغضاءء ويخاف انقضاض كره الآخرين عليه. 
وهدا يعادل ثمامًا خطر جعل «الآخر» هدقًا للكراهيةة 200 وقيل 
إنَّ «الكراهية لا تأتي بالوراثة» بل تأتي بالتربية والتعلّم؟. 7 

© والبحث حول هذه الصفات الإنسانية بين الحبٌٍّ والمودّة 
والكراهية والحقد يتركّز على المدى. وليس على المفهوم 
نفسه » فالمفهوم راسخ في النفس البشرية» والمدى هو الذي 
يُعْذّى أو يُكبح. والصفات الحميدة مطلوبٌ تغذيتهاء بينما 
يطلب الكبح للصفات غير الحميدة» بحيث لا تخرج عن المدى 
الذي يمليه المتطلب الإنساني والثقافي. فالسماحة مطلبٌ 
بشري » وهي متمثّلةً في حسن الخُلّقَ. وسيأتي نض جامعٌ مانعٌ 
للإمام أبي حامد الغزالي عن حسن الخلق . 


)0( انظر: ضياء الدين سردار وميريل وين ديفيز» لماذا يكره العالم أمريكا؟/ نقله 
إلى العربية معين الإمام. ‏ الرياض: مكتبة العبيكان. 577١ه/‏ 8١٠7م. ‏ 


ص 488. 


00 


00 


في هذه الوقفات» ومن هذا المنطلق في التعاطي» نقاشٌ حول 
الاستشراق السياسي» على اعتبار أنه مؤثّر سلبي أكثر من كونه 
مؤثرًا إيجابيًا في صناعة الكراهية بين الشرق والغرب . 


وتأتي هذه الوقفات صدىّ للندوة التي أقامتها رئاسة الحرس 
الوطني (وزارة الحرس الوطني لاحمًا) في المهرجان الوطني 
للتراث والثقافة» في دورته الثانية والعشرين» سنة 5178١ه/‏ 
ددن" رايت يدعزة من المهرجاة د أن أسهة فيه يمحل دمن 
محدّدات العلاقات بين الثقافات في العالم المعاصرء لاسيّما بين 
الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية اللتين تتّكئان على خلفية دينية» 
معتبرًا أنَّ الاستشراق القديم أو التقليدي أو الكلاسيكي 
والاستشراق المعاصر أو الجديدء كما يعبّر عنه رضوان السيّد 
وعبد النبي أصطيف وغيرهماء 27 أو ما يمكن أن يُعيّر عنه يما 
بعد الاستشراق أو الاستشراق المتجدّد (صونلهامء0-مه01)ء 
وهو المصطلح المختار للباحث. يُعَلٌ أحد أبرز هذه المحدّدات 
في العلاقات بين الشرق والغرب؛ بما أسهم به من جهود 
حسنةء وأخرى سيئة» في سبيل اقتلاع جذور الكراهية بين 
الثقافة الإسلامية والثقافات الغربية أو ترسيخها. () 


انظر: رضوان السيّد. نقد الاستشراق.- الاجتهاد. ع 5٠‏ و١5‏ (ربيع وصيف 

عام /5١١١‏ 577١ه).‏ ص 4غ وص 59-178. 

انظر: علي بن إبراهيم النملة. الشرق والغرب: منطلقات العلاقات 

ومحدّداتها. ‏ ط  .*”‏ ييروت: مكتبة بيسان» ١47١اه/‏ ١٠١5م.‏ اص 21١6١‏ 
مما 


© على أنَّ عبد النبي أ صطيف يرى في مصطلح «الاستشر 
الجديد» مقصدًا جديدًاء ينحصر في اهتمام "١‏ لشرقين (الداخليين) 
ا «المسؤولية كاملةً ‏ في إنتاج ك0 ما يفُصلٌ بتاريخهم 
ومجتمعاتهم وثقافاتهم من معرفة» وألا يعتمدوا كلَّ الاعتماد أو 
جلّه على «الآخر) الغربي بشكلٍ خاصض في إنتاج هذه 
المعرفة؛ لأنّهم عند ذلك يغامرونء إِنْ لم يكونوا يُقامرون» 
بأمنهم واستقرارهم ومستقبلهم . والأمن الحقيقي هو الأمن 
المعرفي» الذي يكمُلٌ المعرفة» التي يحتاججها الشرقيُون لفهم 
ماضيهم واستيعاب حاضرهم وبناء سعقيلي 7 

ا الى مت ل اس شراق الجديد هنا إلى ما 
نعبّر عنه الآن بالالتفات إلى الذات» والاستغناء عن الآخر في 
المجال الذي والفكرى الرحب: 7() وتذكر وقاء مرزوق أن 
ة الاستشراق الجديد هي إعادة إنتاج الأطروحات 
الاستشراقية القديمة وتحديثهاء «فالقول بنهاية الاستشراق إِذَا هو 
قولٌ بعيدٌ عن الصوابء والأصحٌ هو أنه وسّع أهدافه» خصوصًا 
مع بداية الصحوة الإسلامية التي شهدتها را السبعينيات 
ومشروعها النقدي للاستشراق» وهو ما أصبح يشكل ِدَا 


(1) انظر: عبد النبي أصطيف. نحو استشراق جديد. ‏ الاجتهاد. ع 5١/65٠‏ 
(ربيع وصيف عام /5٠١١‏ 4977١ه).‏ اص 90" 27 والنصٌ من 
ص . 


(0) انظر: علي بن إبراهيم النملة. مراجعات في نقد الفكر الاستشراقي حول 
الإسلام والقرآن الكريم والرسالة. ‏ ط ؟. ‏ بيروت: مكتبة بيسان» 5780١ه/‏ 
4م. اص 518-57. 


00 


(0 


0 


0) 


وخصمًا للحركة الاستشراقية التى سعت إلى خدمة حكوماتها 


وفق أجنداتِ وأهدافٍ مرسومة». 02) 


قي كك موس أن «الهدف الرئيمس للاستشراق الجديد» ليس أداة 
فهم التحدّيات السياسية والاجتماعية التي يتورّط فيها الفاعلون 
الإسلاميُونء بل في التحرّر من الوقائع التي لا تتوافق» أو 
تتوافق بصعوبة» مع مصالح هويّاتية أو مهنية. أو سباسيتة 9 
ومع هذا فلا يُتوقّع أن يتم هذه الفهم إلا في مجال الإسهام 
ال إليه عبد ا النبي أصطيف» دون الالتفات ١‏ التام 
عن الاستشراق؛ إذ يظلّ الاستشراق بصوره وفتئاته وتصنيفاته 
قائمًا وجزءًا مؤثّرًا من محدّدات العلاقة بين الشرق والغرب. 79© 


ال عله العلاقة منا الالتفات !ا إليهاء 7 من منطلق العلايم: بل 


من منطلق التعارّف م والد لتحالف» دون إغفال وجود 
الاختلاف بين الثقافات. ©) ومن التلاوم أن يعقد غير المسلميق 
بوجود المشكلة في الإسلام نفسهء وأنْ يعتقد المسلمون بوجودها 


انظر: وفاء مرزوق. الاستشراق الجديد: صراع مصالح أم حوار حضارات؟ . - 
ثقافيات الإلكترونية /١(  .‏ 575/1 ١ه‏ 56/ ١1014/1م.‏ 

انظر: وفاء مرزوق. الاستشراق الجديد: صراع مصالح أم حوار حضارات؟ . - 
ثقافيات الإلكترونية. ‏ المرجع السابق. ‏ (١575/1/1١ه  /1٠١/56‏ 
0014م 

انظر: علي بن إبراهيم النملة. الشرق والغرب: منطلقات العلاقات 
ومحلداتها. مرجع سابق. اص .188-١5١‏ 

انظر: علي بن إبراهيم النملة. الاستشراق بين منحيين: النقد الجذري أو 
الإدانة ٠‏ - الرياض: ماه المجلّة العربية» 4 (ه.  51١‏ صن. ‏ (سلسلة 
كتيّب المجلّة العربية؛ 5 5). 


في نظرة الآخرين في الإسلام. «وبالتالي يرون أنَّ غير المسلمين 
يبحثون عن الحلّ فى المكان الخطأء فيما يعتقد غير المسلمين أنَّ 

المسلمين عبكًا 0 عن الحلٌّ خارج الذاتية الإسلامية» . (0) 

© ربّما كان من الالتفات إلى العلاقة بين الشرق والغرب عدم 
إغفال النظر إلى البعد الجهوي على حساب البعد الفكري, 
ولذلك جرى تقسيم الشرق ثلاثة أقسام؛ الأقصى والأوسط 
والأدنى. ويمكن قياسًا على ذلك تقسيم الغرب» من حيث 
موقفه الثقافي من الشرق إلى ثلاثة أقسام ‏ كما يقسّمه باسم 
خفاجي - على النحو الآني : 

٠‏ الغرب الأدنى» ويشمل روسيا وتركيا الأوروبية والبلقان» أو 
أوروبا الشرقية» كما كانت تسمّى» وفيه غالبية مسلمة. 

© والغرب الأوسط. ويشمل دول أوروبا الغربية» ولهذا القسم 
نظرته الشعبية السلبية التراكمية للشرق» ونظرته المصلحية الرسمية 
مع الشرق» لكن ساسته يعَلَبون المصالح ويُراعون النجوار. 9) 

© والغرب الأقصى» ويشمل شمال أمريكا ووسطها وجنوبهاء 
ولهذا القسم الثالث نظرته الشعبية الإيجابية» ونظرته الرسمية 
السلبية الآنية مع الشرق» وهي تختلف عن نظرة الغرب الأوسط 


)١(‏ انظر: محمد السمّاك. موقع الإسلام في صراع الحضارات والنظام العالمي 
الجديد. ط  .7‏ بيروت: ١47١ه/‏ 19494م. اص ).15-1١5‏ 

(؟) انظر: خالد زيادة. لم يعُد لأوروبا ما تقدّمه للعرب. - بيروت: دار شرق 
الكتاب» 17١7م. ‏ ويقصد ‏ من خلال استعراض الكتاب ‏ بهذا البُعد الثقافي 
السياسي» أو الثقافي المُسيّس . 


١ 


00 


00 


حتّى في طبيعة المسلمين المهاجرين إليه من حيث انتماءانّهم 
العق اق وتأهيلُّهم في مجتمع يقوم على التعدّدية» ولذا نيتد أن 
من بين كل خمسة أطباء مثلاء طبيبًا مسلمّاء وفي سانتا كلارا في 
كاليفورنيا سبع مئة )1١٠١(‏ عالم كومبيوتر كلهم مسلمون (0) 


من منطلق مفهوم الاستغراب» كما هو امتداد ‏ ولو محدود جدًا 
لأثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوريية . (5) 


وفي ضوء التطوّرات السياسية الأخيرة فى المنطقة العربية 
بخاصّةء أو ما يسمّى بمنطقة الشرق الأرسظء التي يأني ضمنها 
الغزو الغربي لأفغانستان ثم للعراق في مطلع سنة 574١ه/‏ 
”0٠م‏ ثم بعد ذلك الحرب على الإرهاب» وليس الحرب 
على الإسلام» بعد ربط الإرهاب بالإسلام! فكأنهم يصنعون 
الكراهية ليحاربوها! 


ومن الرؤى التي تتداول 1 محيط نظرية المؤامرة. افتعال 
المشكلات التي تتطوّر إلى درجة الدعوة إلى مواجهتها عسكريًا . 
وقد يُجعل من مناطق القلق ميادينَ للمواجهة. ومن ألزم ذلك 
الصاق هذه المشكلاات بخلفية دينية» كالإسلام» وصنع بعض 


انظر: صلاح عبدالررّاق. المفكرون الغربيون المسلمون: دوافع اعتناقهم 


الإسلام. ‏ ؟ ج. ‏ بيروت: دار الهادي» 5475١هم/‏ 8١٠5م.‏ 17 7594. 
انظر: أحمد على المل. أثر العلماء المسلمين فى النحضارة الأورة. ‏ ط 7 
دمشق : دار الفكرء اهم ١م.-519‏ ص. 


1١6 


00 


العناصر التي تخدم هذا الإلصاق إنا ضافية أو بالا 0 


ابيع 0 ب ف الفخرة الذي قد يكون من نتائجه 


ثم إِنَّ هناك من لا ينظر للوجود الغربي في أفغانستان والعراق 
على أنه غزو أو احتلال» رغم أنَّ الغربيين يسمُونه كذلك 
(موزونه5م1»ء بل يرى أنه وجود مطلوب دعت إليه حكومتا 
هذين البلدين «الشرعيتين». ويظهر أنَّ في هذا التوجّه مغالطةً 
تقوم على تسويغ واقع هذا النوع من الاحتلال. 00 


ويتجاوز هذا الغزو الآلهَ الحربية إلى استحضار الاستشرا 
القديم أو الكلاسيكي على الساحة» والسعي إلى أن يُعيد التاريخ 
نفسه في استحضار الغزو الاحتلالي للعراق والمنطقة قبل قرون» 
عيث ا رت حينئذٍ فكرة تهنيد العراق» وظهرت فكرة تهنيد 
أفغانستان» ثم أفغنة العراق»7© وربّما عرقنة أفغانستان» وربّما 
أيضًا فتنمة العراق وأفغانستان» وربّما عدم الاقتصار على البلدين 
فقطء أخدًا في الحسبان أنَّ البلدين المغزرّين العراق 


يمكن أنْ يُنظر إلى الاستحواذ على أنه انتهاز فرصة وجود بعض العناصر القائمة 
أو حديثة التاسيس القابلة للاستحواذ بإدخال عناصر معها تستحوذ ذ عليهاء ومن 
ثم تُحقّق أهدافها من خلالها. . وتعود هذه الفكرة إلى المفكّر المنظر في هذا 
الشأن محمد السعيدي من جإمعة أم القرى بمكّةٌ المكرّمة. 

انظر: فاضل الربيعي. ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة 
الكولونياليات البيضاء. ‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /ا09٠75م. ‏ 
ص 9 .1١-‏ 


وأفغانستان» وهما بلدان مسلمانء» كانا يعيشان ‏ بتأثير من الآلة 


الحربية و«المعلوماتية الغربية؛ ‏ حالاً أقلَّ ما يمكن أَنْ يُّقال عنها 
إنَّهها كانت حالاً غيرٌ مستقرّة. ولا يزالان كذلك بفعل الآلة 
الحربية الغربية التي اصطحبت معها الاستشراق الجديد أو 
المتجدّدء "١7‏ لامميّما. الاستشراق السياسي» تدعم به» كما كان 
الحال عليه من قبل وجودها في المنطقة. 
وال ا ل م شراق الجديد 
و المتجدّد ‏ كما كها اريد أذ أء عله ون عله التزاينة وغيريها بما 
في ذلك الميل إلى البحث عن نقاط القوّة» إِنّْ وجدت» حيث 
تتهاوى نقاط القوّة ة التي كانت واضحةً في الا ستشراق القديم أو 
الكلاسيكي» في ضوء التوجّه الغربي الحديث في النظرة إلى 
الإسلام والمسلمين ‏ من منطلقات سياسية وإمبريالية ‏ الساعية 
إلى عزل الإسلام ديئًا عن المسلمين» ومن ثم الانطلاق في انّهِام 
بعض المسلمين» دون إثارة البقية لتلافى الاثّهام الجماعى» 
وتاليًا انّهام الإسلام نفسه! ومن ذا الذي اق 7 انهاه 


المسلمين بإسلامهم وانّهام الإسلام دون المسلمين؟! 


)0 انظر: وائل غالي. .ما بعد الاستشراق.  ١‏ مج. - القاهرة: دار الهلال» 
ههرم لاه50م. 1:١‏ 255-87 وانظر أيضًا: علي عبداللطيف احميدة. 
ما بعد الاستشراق: مراجعة نقدية في التاريخ الاجتماعي والثقافي ١99٠0‏ 
7٠م‏ - بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» م. داص .١١‏ 
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التمهيد 
في فهم الاستشراق 


امن لمارف عليه بين 9 من يدرسون الا خم ستشراق والمستشرقين 
ويكتبون عنهم» يقدموة اكيم الاستشراق ونشأته ودوافعه 
وأهدافه» أنهم يكادون يتّفقون على أهداف رئيسة ومجملة 
للاستشراق تتلخّص في خمسة دوافع وأهداف؛ هي الدوافع 
والأهداف الذينية وا الاحتلالية «الاستعمارية» والسياسية والتجارية 
الاقتصادية والعلمية.7'؟ ورغم التدال الواضح بين الأهداف 
الاحتلالية والأهداف السياسية» بل نما التداخا ل بين الأهداف 
5 إلا أنَّ هناك فرقًا بين الأهداف كاد والأهعداف 
السياسية » من حيث اليفوما 3 من عدمهاء ومن حيث تَغْبيرٌ 
الرؤى حول المناطق التي يرأ د لها أن تخضع للهيمنة» ومن حيث 
الوسائلٌ التي يلجأ إليها كلّ دافع في سبيل تحقيق قيق أهدافه . 
© وعلى هذا فالهدف السياسي للاستشراق هدف معتبر لدى فَةٍ من 
)١(‏ انظر: علي بن إبراهيم النملة. كُنه الاستشراق: المفهوم ‏ الأهداف - 
الارتباطات. ‏ ط  .7‏ بيروت: مكتية ييسان؛ 1477ه/ 11١1م.‏ 41؟ 


كن 
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المستشرقين » ولدى من انبروا لنقد الاست ا 0 
من العرب والمسلمين لنقد الاستشراق والمستشرقين 1107 يقي 


رضوان السيّد: «الاستشراق إذن عند الكثرة الكاثرة من 0 


العرب والمسلمين المحدثين والمعاصرين هو الوجه الأكاديمي 


أو الهدوّن للسياسة الاستعمارية فى الشرق»: 00 


ويظنٌ بعض التقّاد للا ستشراق أنَّ أو من ركز على الاستشر 

السياسيت على السسنتوف العربي ب هو المقكر العربي 0 
الأصل إدوارد سعيد في كثابة المشهور الاستشراق 90 وواقع 
الحال أن إدوارد سعيد  ١1975(‏ *١٠7م)‏ مسبوق في إثارة 
موضوع الاستشراق السياسي» كما هو الحال لدى عائشة 
عبدالرحمن  1770(‏ 514١هم/‏ 1937 1498م)72) ثم 
يأتي أنور عبدالملك 1١975(‏ 815١5م)»‏ وله السبق في إثارة 


موضوع الاستشراق السياسي بغير اللغة العربية» عندما نشر 


00 


00 


00 


(0) 


انظر: علي بن إبراهيم النملة. مراجعات في نقد الفكر الاستشراقي حول 
الإسلام والقرآن الكريم والرسالة. - مرجع سابق. - 78٠١‏ ص. - وانظر 
للمؤلّف أيضًا: تقد الاستشراق والمستشرقين في المرا جع العربية. - بيروت 
مكتبة بيسان» ١187ه/‏ ١٠10م.‏ 0لا ص. 

انظر: رضوان السيّد. ثقافة الاستشراق ومصائره وعلاقات الشرق - 
إسهام مُهدىٌ لرودي بارت . - الفكر العربي. ع /8-1١( "١‏ 1987م). - 
5-7#. - والنصٌ من ص ١7‏ . 

انظر: إدوارد سعيد. الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق/ ترجمة مخمد 
عناني . القاهرة: رويك 5::ثام 2 +قلا ص 

انظر: عائشة عبدالرحمن. تراثنا بين ماض وحاضر. - القاهرة: دار المعارف» 
341 -85١اه/م/‏ 4--1919م. دص و" 


* 


مقالته «الاستشراق في 7 سنة 1787ه/ 19م باللغة 
الفرنسية» ولم تُنقل إلى اللغة العربية إلا بعد عشرين عامًا من 
نشرها بالفرتسية»7) ثم المقالة الثانية له بعنوان هل مات 
الاستشراق؟ الذي نشره سنة 844١ه/‏ 14194مغ7) وعبدالله 
العروي (1977م) وحسن حنفي (1970م)2 وغيرهم كنماذج 
تصدّت لإطروحات المستشرقين في نظرتهم إلى العرب 
والإسلام من زاوية طغى عليها النقاش السياسي» وإصرار بعض 
المستشرقين على اتُباع املو انان السن هذا مع اختلاف 
الأنطلاقات الفكرية لكل من هولاء المذكورين. 2 


ىل ويمكن القول إن أنور عبدالملك وبعدهة إدوارد سعيد هما اللذان 


00 


(00 


0 


(0 


حركا الاستفراق السياشي .على المخرق العالمي في الزمن 
المعاصر ومن داخل مناطق الاسة ستشرأق الببياسي» وأظهرا 
الاستشراق السياسى على السطح وربطاه ريطا مباشرًا 


انظر: أنور عبدالملك. الاستشراق في أزمة/ ترجمة حسن قبيسي. - الفكر 
العربي. 3ع 1" (1 -19447/7م). اص .71١6 - 7١‏ 


انظر: محمد رضوان. القدس الشريف في الاستشراق اليهودي. - الرياض: 
المجلة العربية» ه؟ة اهم 14 آم. ص  .١١0 ١١١‏ (سلسلة كتاب 
المجلّة العربية؛ 715). 


انظر: وفاء مرزوق. الاستشراق الجديد: صراع مصالح أم حوار حضارات؟ . - 
ثقافيات الإلكترونية. ‏ (79/ 17/ 4178 اه 517/ ١15/1١1م.‏ 

انظر: نديم نجدي. أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند إدوارد سعيد 
د حسن حنفي - عبدالله العروي.- ييروت: دار الفارابي» 6١٠7م.‏ - ص 94 
3 


5١ 


0) 


0 


0 
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0) 


بالإمبريالية )١(‏ لا سيّما الإمبريالية الأمريكيةء7© وعابا .على 
الاستشراق خدمته للاحتلال الأوروبّي في القرنين التاسع عشر 
والعطريق” النبادييي 1190 كانت أعدالهها تطوية ا الحركة خرية 
لحقل غربي معرفي هو نقد الاستشراق» بدأ التطوير فيه أنور 


عبدالملك وتوسّع فيه وفككه إدوارد وديع إبراهيم 0 


ويمكن أن يكون نواةٌ لعلم أو حركة متجدّدة) ولسيت جديدة 
هي علم أو حركة الاستغراب : (*) 


مع أنَّ إدوارد كان يحمل الجنسية الأمريكية» ويعمل فى جامعة 
من الجامعات المرموقة فى الولايات المتّحدة الأمريكية» وهى 
جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك» التي تُعَدٌ من أفضل عشر 


انظر: ديفيد بارسميان. الثقافة والمقاومة: محاورات مع إدوارد سعيد/ ترجمة ينال 
قاسه. ‏ دمشق : نينوى للدراسات والنشر والتوزيع»ء آم ١61‏ ص. - وانظر 
الطبعة الأخرى لكتاب: إدوارد سعيد. الثقافة والمقاومة/ حاوره ديفيد بارسميان» 
| ترجمة علاء الدين أبو زينة. ‏ بيروت: دار الآداب» 5١٠5م. ‏ 186 ص. 
انظر: جنيفر جينكنز. الاستشراق الألمانى : مقدّمة. ‏ مجلَّة الدراسات المقارنة 
لجنوب اسار أفر يقيا والشر ق الأوسط (يقاقة طانده5 عه ومتفياة لق 
أقدظ 1114016 عطا لهه وعتكة) . ع 14 (5١٠٠م).‏ ا ص ؟ء حيث السعي إلى 
التفريق بين الاحتلال (الاستعمار) والإمبريالية. 


انظر: محمد رضوان. القدس الشريف في الاستشراق اليهودي . - مرجع 
سابق. ص .١٠١96©‏ 0 
سابق. ‏ ص7١١.‏ 


انظر: علي بن إبراهيم النملة. الدعوة إلى قيام علم الاستغراب. ‏ محاضرة في 
ملتقى مركز عبد المحسن بن جلوي للدراسات والبحوث الإسلامية . الدمام : 
الملتقى » 5 اهم 91آم. 


درا 


00( 
فو 


جانعاك فى الولآبالك المتحد* الأمرئكية. .ولة يكاد عمل معرة 
قريب أو بعيد بالتأيبد أو التفنيد» بحيث تُرجم كتابه إلى لغات 


عدة. 


وهو الذي لقيّ ردودًا متباينة من الشرق والغرب على كتابه 
المشهور عن الاستشراق» ربّما كان منها في الشرق ما يدعو إلى 
انبا لهجة الاعتذار للغرب» وأنَّ ما 56 به الغرب الأوسط 
والأقصى من مواقف تجاه. العالم الثالث ‏ والعالم العربي 
والإسلامي جزء منه ‏ إنما هو مما تمليه الحقبة التاريخية التي 
نعيشهاء وهي التي لا تستغني عن الغرب. في تأثيره على الأمم 
التي تحتاج إلى من يوقظها ويقودها من الظلمات إلى النور! 

وإزاء هذه الانتقادات اللاذعة» التي تلقَّاها إدوارد سعيدءبل 
والتهديدات والضغوطات بطرده من الجامعة التي يُعدّ من ألمع 
أساتذتهاء ما كان منه إلا أن ينشر تعقيبات على كتابه الاستشراق» 
وعلى أولئك الذين انتقدوا طرحه للاستشراق من الشرق والغرب 
بربطه بالإمبريالية على وجه من التعميمء27 ذلك الربط الذي لا 
يصدق على الاستشراق بعمومه. فهناك استشراقات لا تزال 
ترتبط بالإمبريالية الغربية»27 وهناك ‏ في الوقت نفسه - 


انظر: إدوارد سعيد. تعقيبات على الاستشراق/ ترجمة وتحرير صبحي 
حديدي .- بيروت : المؤسّسة العربية للدراسات والنشرء 1995. ١5١‏ ص. 
انظر: إبراهيم خليل أحمد. الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العالمية. 
- القاهرة: مكتبة الوعي العربي» (1919/5م). 197 ص . 


تف 


استشراقات أخرى - وهي الأكثر والأعمٌ ‏ لا ترتبط بحال 
بالسياسة أو بالإمبريالية» ولا تزال ترفض الارتباط بها ارتباطا 
مباشرّاء وإن استفادت السياسة من الإنتاج العلمي لهذه الفئة 
العازفة عن السياسة بطرق غير مباشرة»من أمثال معظم 
المستشرقين الألمان. وكذلك من الستشرقين الإيطاليين مثل 
الأمير ليوني كايتاني ١8794(‏ - 1975م) الذي. عارض بشدّة 
الحرب الفاشية العدوانية على المملكة الليبية» ١7‏ رغم أنه اشتغل 
بالسياسة ومثَّل بلاده لدى أمريكا . (9) 


© وقد انبرى ايضًا من تولُوا الدفاع عن هذا المفكرالعربي إدوارد 
سعيد» وتصدّوا لمن لم يكن متعاطمًا مع الطرح الذي ركز فيه 
على الأبعاد السياسية للاستشراق 9) 

© وعلى أيٍّ حال فقد لقيّ طرح إدوارد سعيد عن الاستشراق تقاشا 
في أوساط المثقّفين ما يزال قائمًا إلى اليوم» فهناك من درسه من 
ذاوية شارقريية 90 توفداك من نشو مق مفظون ‏ النقد 
للماركبية 190 وماك من درس كنابه الاسكراق من زائية 


)020( انظر: فرانسوا دي بلوا. في نقد المستشرقين. - الفكر العربي. اع 77  4(‏ 
5 ).اص .١15١-6‏ - والنصٌ من ص ١57‏ . 

20( انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون. ‏ مرجع سابق. :١-‏ 470-5594 . 

(9) انظر: فخري صالح. دفاتًا عن إدوارد سعيد. بيروت: المؤسّسة العربية 
للدراسات والنشر» 13١.6٠‏ ص. 

(4) انظر: مهدي عامل. هل القلب للشرق والعقل للغرب؟: ماركس في استشراق 
إدوارد سعيد. ط  .7”‏ بيروت: دار الفارابى» 5091م.-١١اص.‏ 

(6) انظر: إعجاز أحمد وإدواره سعيد. الاستشراق وما بعده: إدوارد سعيد - 


51: 


إسلامية . 7" وقد يُقال إنه هو من أعان على إعادة الاستشراق إلى 
مكانه في مجال العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب. إلا أنه 
0 مركا في نقاشه على الأبعاد السياسية في الحركة 
الاس+ ستشرافية » مع إغفال الجوانب الأخرى للاسه ستشراق » و -حصر 
التعريفات التي أوردها على الهاجس السياسي في معرفة 
الشرق.”" الأمر الذي.لا يُرضي كثيًا مق السسشرقينء ولامن 
يدرسون الاستشراق والمستشرقين دراسةً تنّسم بالموضوعية 
والشمولية لدوافع الاستشراق وأهدافه. 0) 


كما يَظنٌ بعص النقاد للاستشراق أيضًا أن آبرؤ الستفرفية 
المسسين المعاصرين هو المستشرق البريطاني الأمريكي برنارد 
لويس (1917م) الذي أطل على العالم أخيرًا بعدد من المؤلّفات 
السيايية : التي عر توجهه السياسي منذ مغادرته مدرسة 


من منظور النقد الاستشراقي/ ترجمة وتقديم ثائر ديب. ‏ دمشق: وردء 
114-84 ص. 

انظر: تركي بن خالد الظفيري. الاستشراق عند إدوارد سعيد: رؤية إسلامية. ‏ 
جدَّة: دار التأصيل للدراسات والبحوث» 57 ١ه‏ 7017م. 180 ص. 
انظر: تركي بن خالد الظفيري. الاستشراق عند إدوارد سعيد. ‏ المرجع 
السابق. - ص .١98‏ 

؟” (4 -6/ 1987م). اص 129-3167. 


0؟ 


الهجري المنصرم. 207 وانتقاله إلى جامعة برنستون بولاية نيو 
جرسي (1987م): والكاذه سعهارا للؤدارة الأمريكية 
(الجمهوريين) في العقود الأخيرة من القرن العشرين والأولى من 
هذا القرق. الواحد: والعشرين الميلادىق + كما كات عستشاا 
لبنجامين ناتانياهو أثناء عمله في الأمم المتّحدة» ثم انّخذه ديك 
تشينى نائب الرئيس بوش مستشارًا له» كما عمل مستشارًا 
للرئيس بوش الابن. وكان قبل ذلك قد عني بالفرق الإسلامية 
التي حادت عن منهج السئّة والجماعة» وكانت هذه الفرق مجالاً 
رحبا لعدد من المستشرقين» ومن بينهم المستشرق الفرنسي لوي 
ماسينيون ١8890‏ 55 م) ويرنارد لويس قن عهذده 
٠‏ 90 
البريطاني . () 


© وحقيقة الأمر أنَّ المستشرق برنارد لويس بصفته مستشارًا سياسيًا 
وعلميًا للإدارة الآبركية (اللجهوريية بخاصّة) لم يستطع 
التحرّر من خلفيته اليهودية الصهيونية التي لا يخفيهاء بل يصرّح 
بها. وهو من رهطٍ أجابوا على سؤال مفصلى فى العلاقات 
الثقافية بين الشرق «الإسلام» والغرب «الإمبريالي» كما يصفه 


(1) انظر: فخري صالح. برنارد لويس يتأمَّل تاريخه. ‏ الحياة. ع ١86٠4‏ (؟/ 
).دص 2.735 

(؟) انظر: برنارد لويس. الحشَّاشُون/ تعريب محمد العزب موسى. اط 7. - 
القاهرة: مكتبة مدبولي» 5١٠8م.  7٠"‏ ص. وانظر له أيضًا: أصول 
الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية/ ترجمة حكمت تلحوق. - بيروت: دار 
الحداثة. ٠194م.‏ 


5” 


إدوارد سعيد: «لماذا يكرهوننا؟!2'90 فأجاب بأنَّ العرب 
والمسلمين معادون للحداثة الغربية؛ لأنهم يشعرون بالغيرة 
والحسد القاتل من تقدّم الغرب العلمي والحضاريء27 وأنَّ 
لديهم الرغبة المتأصّلةَ في تدمير الغرب.7© وكان له أثر فى 
التحريض على غزو العراق» كما أشار على الإدارة الأمريكية 
بالتدخل في بعضي البلدان العريية والاسلافية صحف كريعة مسارية 
الإرهاب النسوب للإسلام . 40) 

كما أنَّ برنارد لويس لم يخلٌ من التأثّر بالدعوات إلى النظرة 
العرقية التي يأتي من قياداتها «العلمية» المستشرق الفرنسى 
الفيلسوق إرنست رينان 1877 1847م) الذي أخذ بمذمب 
حرَيّة الفكر. 7 وقد تأئّر.به خلقٌ كثير من مستشرقين ومفكرين 
غربيّينَ من أمثال مكسيم رودنسون وأولفييه روا وجان فرانسوا 
كليمن وأوليفييه كاري وفرانسوا بوغارت وجيل كيبل 


6 أنظر: ضياء الدين سردار وميريل وين ديفيز. لماذا يكره العالم أمريكا؟. - 


(00) 


000 
0 


(0) 


مرجع سابق. - ص 88. 

انظر: غريس هالسل. يد الله: لماذا تضحّي الولايات المتّحدة بمصالحها من 
أجل إسرائيل؟/ ترجمة مُحَمّد السئّاك. - ط ؟. - القاهرة: دار الشروق» 
لهم 10037م. اص 38-373 

انظر: فخري صالح. برنارد لويس يتأمّل تاريخه. -الحياة. - مرجع سابق. - 
ا 

انظر: محمد رضوان. القدس الشريف في الاستشراق اليهودي. - مرجع 
سابق. دص .150-1١٠١‏ 

انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون: موسوعة في ثُراث العرب مع تراجم 
المستشرقين ودراساتهم عنه» منذ ألف عام حنَّى اليوم. - ” مج. - ط 0 
القاهرة: دار المعارف» 5٠*كم.-١: .١9١1‏ 


77 


00 


00 


00 


5 


(1465م276 وإليه تعود بلورة فكرة الصدام بين الحضارات 
التى تسرّبت إلى صموثيل (السموأل) هنتنجتون 1١971(‏ - 
م مرورًا ببرنارد لويس نفسه . 

وهو أيضًا ‏ وكما إدوارد سعيد ‏ ما يزال يخضع للنقد والدراسة» 
لا سيّما بعد تحؤّله من دراسة الفرق المتتسبة للإسلام في القرون 
الأولى للإسلاه0" إلى النزعة السياسية والإمبريالية المعادية 
تحديدا للعرب والعا ميا ولإدوارد سعيد نفسه وقفاتٌ مع 
برنارد لويس» يشخص فيها مدى التحيّر الفاضح لديه ضد 
المسلمين المعاصرين وتحريضه السياسة الغربية» لا سيّما 
سياسات الغرب الأقصى ضدَّ الإسلام والمسلمين» من خلال 
عدد من الكتب والمقالات التى لا يفتأ ينشرها فى دور النشر 
0-4 3 3 

الأمريكية . 40) 


انظر: محمد رضوان . القدس الشريف في الاستشراق اليهودي . - مرجع 
سابق. - ص ١1758‏ -175. ش 

انظر : عط :مع2عتط) - .صنهلة1 01 ععقتاعصمآ لمعناتاه2 عط1 .كتوعآة لجمصع8 
م168 - .1988 رووء:2 معذعنط0) 01 1715115ملآ . وترجمه إبراهيم شتا بعنوان لغة 
السياسة في الإسلام . قبرص : دار قرطبة» 157م. - ١1/7‏ صضن: 

انظر: برنارد لويس. مستقبل الشرق الأوسط: تنيّؤات. - بيروت: رياض 
الريّسء ١٠٠5م.  ١4١0‏ ص. - وانظر له أيضًا: أين الخطأ؟: التأثير الغربي 
واستجابة المسلمين/ ترجمة محمد عنان» تقديم ودراسة رؤوف عبّاسي. - 
القاهرة : سطورء دام 7 ص. وله كذلك: الإسلام الأصولى ف 
وسائل الإعلام الغربية من وجهة نظر أمريكية. - بيروت: دار الجيل» 
+6 1اه/ 165ام. ١"‏ ص. - وانظر له كذلك: :سقاآ زه عزوق ع1 
م157 -.2003 ,تعطاناة عط تسماععمععط -.1مجمع1 لاأمطصنا سه عه1١ا‏ 1101 . 

انظر: إدوارد سعيد. تعقيبات على الاستشراق. ‏ مر سابق. اص .17١-6‏ 
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00 
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وقد توسّع الباحث في الاستشراق مازن بن صلاح مطبقاني في 
نقد برنارد لويس» وجعله مجالاً لأطروحته للدكتوراهء وطيعها 
في كتاب بعنوان: الاست ستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ 
الإسلامي : دراسة تطبيقية على كتابات برنازد وو ا ولم 
يقتصر الباحث مازن بدني على التاررخ الإسلامي في كتابات 
برنارد لويس» بل تعرّض لتحؤله إلى السعي إلى تغريب العالم 
الإسلامي في الوقت الحاضر . 9) 


ومع هذا فليس الغربٌ - لاسيّما الغرب الأقصى منه في ضوء 
التقفسيم السابق للغرب ‏ كله برنارد لويس وتلاميذهء فهناك 
آخرون يدخلون في ساحة الإنصاف المصحوب بالإعجاب 
بالشرق وثقافته من أمثال واشنجتون إرفنج 109870 1805م) 
ورالف والدو إمرسون  1١807(‏ 1687م)» وريتشارد سيمون 
وببير بايل وهادريان ريلاند»7” ' ومن حذا 0 ممن استبعدوا 
التأثير السياسي عن دراساتهم الاستشراقية. © وأمثالهم الآن 


انظر: مازن بن صلاح مطبّقاني . الاستشراق والاشّجاهات الفكرية في التاريخ 
الإسلامي : : دراسة تطبيقية على كتابات برنارده لويس. الرياض : مكتبة الملك 
فهد الوطنية؛ 51١ه/‏ 1966م. 514 ص. 

انظر: مازن بن صلاح مطبّقاني . الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ 
الإسلامي . -“المرجع السابق. دص 487 - 044. 

انظر: بركات محمد مراد. الاستشراق بين الرؤية الذاتية والواقع الموضوعي . . د رؤّى 
استراتيجية (الإمارات العربية المتّحدة) ٠ع‏ امج 00 7 .اص .160-1١١184‏ 
انظر: كوامن الرغبة في تأنيث الشرق...- .1٠١8‏ - في : محَمّد 
الدعمي. الاستشراق: الاستجابة الثقافية ل 9 العربي الإسلامي. - 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 5دككم.داص .١7/8-15‏ 


موجودون ممن يسعون بدراساتهم إلى التقارّب بين الثقافات» 
وتأليف القلوب بينها. ويّذكر هنا من المعاصرين المستشرق 
الأمريكي جون إسبوزيتو والمستشرقة كاثرين آرمسترونج» 
وغيرهما. ا 


© ويرى الباحث غلل سيتاصر» أن للستسرقين أنرا واضحًا في 
تأليف القلوب» فالدور يي يقوم به المستشرقون في مجال 
البحث العلمي المتخصّص ينٍ وين الوق ف عدذه واكعفه 4 لأنه عقر 
الذي يهعمٌ حِرْفبًا (من الجرفة) بالعالم العربي. ويملك 
المستشرقون معرفة جيّدةً بدقاتق الثقافة العربية وحمت الا قيس 
أننا إذا أردنا أن نستفيد من الدول الأوروبية فلن نجد غير 
المستشرقين ؛ داس يه جر 
يكون من شأنه «التأليف بين القلوب». 9 وقد لا يتطبق هذا 
التوجّه المتفائل على الاستشراق السياسي» د 
التأليف بين القلوب» بقدر ما يُعين على صناعة الكراهية بين 
0 


© لهجة الكراهية للغرب في بعض هذه الكتابات. صدرت من 
غربيين» أو من شرقيين للغرب عليهم فضلٌ ما وصلوا إليه من 
علم وفكر وثقافة» ولكنّهم وظفوا علمهم وفكرهم وثقافتهم 
للإسهام في توسيع الفجوة بين الشرق والغرب في زمان يسعى 


)000( انظر: سعيد اللاوندي . الإسلاموفوبيا: لماذا ييخاف الغرب من الإسلام؟ . َ 
مرجع سابق. - ص 8 


02) 


00 


فيه العالم إلى التقارّب والتلاقي» دون ١‏ لتنازّل عن معطيات ثقافية 


راسخة» ودون الانصهار ف القرية الكونية المعولمة ذات الاتيجاه 
الواح 0 


على أن الحديث عن الإنصاف بين المستشرقين يحتاج إلى بحث 
أعمق من مجرّد أخذ نص منص من مستشرق» دون الإحاطة 
بإنتاج المستشرق نفسه بصورة شمولية» تتييّن فيه جوانب متعدّدة 
من أطروحات المستشرق نفسهء التي تشمل عبارات منصفة 
وأخرى غير منصفة. مما يستدعي التريّث في الاستعجال في 
إطلاق الأحكام الإيجابية أو السلبية» وضرورة التخصّص : 
مستشرقين مشهورين» لهم مقولاتهم في الجانبين. 


وواقع الحال أن التوجّه السياسي لدى المستشرقين لم يكن وليد 
النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي» ناهيك عن أن يكون 
قد تركّز في النصف الأوّل من القرن العشرين الميلادي 
النصوي١"أحيت‏ خقد مولمر كاميل بنرمان (1508-185م) 
(رئيس الوزراء ء البريطاني (0/ ٠8/5 /" - ١9٠08 /١١‏ ) الذي 
دعا إليه سرًا حزب المحافظين البريطاني» واشتركت فيه تلك 


ا الجا لل لعي وفي آفاقها التاريخية . حخمص ٠‏ وان الذاكرة» 
5م 159ص . - والنصٌ من مقابلة معه لمناقشة الكتاب . 
انظر: مصطفى نصر المسلاتي. الاستشراق السياسي في النصف الأول من 
القرن العشرين. ‏ طرابلس: اقرأ» 194857م. ص 08. 


ح 


الدول التي توسّعت في نفوذها مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا 
وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا. . واستمرٌ المؤتمر لثلاث سنين (بين 
سنة ١105‏ إلى سنة /1951م)) وشارك فيه عدد من المستشرقين 
وعلماء فى السياسة والتاريخ والاجتماع والجغرافيا والاقتصاد 
وبعض الفلاسفةء» وخبراء في قضايا النفط والزراعة وإدارة 
الاحتلال. 


9 
د لقامه 


© وكان من نتائج المؤتم رأن خرج المؤتمرون بوثيقة سرّيّة عرفت 
باسم وثيقة كامبل 2١7.‏ كما خرج المؤتمر بعدد من التوصيات» 
مثل إيقاء شعوب شرق البحر الأبيض المتوسّط وجنوبه مفككة 
وجاهلة. ومحارية أي محاولة للوحدة بين هذه الشعوب». 
وفصل عرب آسيا عن عرب أفريقياء وغيرها من قرارات استمرار 
الاحتلال في المنطقة. 0 ومؤتمر يستمرٌ لثلاث سنين لا بُدّ أن 

. يعطي اعتبارًا قويا للدراسات والتقارير التي لا تخلو من بصمات 
الاستشراق السياسي . ْ 

© وإذا ارتبطت السياسة بالاحتلال الفعلي الذي جثم على البلاد 
النامية اتضحت الرؤية في ارتباط الاستشراق فى أحد مناحيه 
بالسياسة» حتَّى بعد «انقشاع» المرحلة الاحتلاليةع وإغطاء بلدا 
المنطقة استقلالها. وهنا ينضح ضلوع المستشرقين بالرغبات 

)١(‏ انظر: نجمي عبدالمجيد. الاستشراق البريطاني والسياسة. ٠١‏ ص. 

(') انظر: نجمي عبدالمجيد. الاستشراق البريطاني والسياسة. ‏ المرجع السابق. - 


٠‏ صضص. 


إدنا 


0 


0 


الغربية في السنيطرة ره العالم الأخرى. لا سيّما دول 
الجنوب » ومنها البلاد الإسلامية . ولاتيعك عدر فارخ لذ 184 
/191م) في هذه ا 


حت بردم ريض الاير أنه هو الداقع 0 عون 
فالواضح أ الدافع الأوّل والهدف الأوّل ‏ كذلك ‏ للاستشراة 
كان هو الدين» والتنصير بصورة أوضح.ء فأوّل طبعة للإنجيل 
بالحروف العربية في أورويًا كانت في شهر سبتمبر من سنة 
١0م‏ في فانون» وتمّت بإيعاز من البابا يوليوس الثاني» 
وصمّمت خصّيصًا ليعاقبة مصر ‏ (7) 

وأوّل ترجمة لمعاني القرآن الكريم (١5١١-47١1١م)‏ إنما تمّت 
لأعرافى تتضييرية على ند د بطرس المحترم ٠١97(‏ - 
007 وذلك عندما أ خفق السلاح الحربي في احتلال 
البلاد الإسلامية إبّانَ الحروب الصليبية» بل لقد تأنّر المقاتلون 
الصليبيون بحضارة المسلمين وتقاليدهم ومعيشتهم . 


انظر: عمر فرُوخ . الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة . دص ١١5‏ 
 .21١57‏ في: نخبة من العلماء المسلمين. الإسلام والمستشرقون. ‏ جذة: 
عالم المعرفة» 8٠5١ه/‏ 1986م.-١١5‏ ص. 

انظر: يوهان فوك. تاريخ حركة الاستشراق: الدراسات العربية والإسلامية في 
أوروبًا حنَّى نهاية القرن العشرين/ نقله عن الألمانية عمر لطفي العالم. ‏ ط 7. 
بيروت: دار المذار الإسلامى» 1٠كآم.‏ دص 50. 

انظر: يوهان فوك. تاريخ حركة الاستشراق: الدراسات العربية والإسلامية في 
أورويًا حنّى نهاية القرن العشرين. ‏ المرجع السابق. ص .١5‏ 


وحن 


© وأوّل دعوة لدراسة اللغات العربية وغيرها من لغات «الشرق» 
كانت بمبادرة من المستشرق ريموند لوليو (رايموندو لوليو أو 
موللاوين لولوس: 41986 174م) الذي يعد مخ طلم 
الستشرقين التسعة والعشرين:: وهو أيضا منطة حائق على. 
الإسلام» فقد بذل قصارى جهده بين سنتي ١795‏ 0٠٠1م‏ 
لإثارة اهتمام الكنيسة والملوك بتعليم اللغات الشرقية 
بالجامعات الأوروبَيّة» وحضر مؤتمر فيينًا الكنسي لسنة ١1١‏ 
ااام ٠‏ ْ 


© وقد مر ريموند لوليو في سبيل تحقيق رغبته هذه على عدد من 
ملوك أوروبًا والبابا نيقولاس الثالث والبابا هورنوريوس الرابع 
7 0 
عدد من 0 الأوروبية» فالتقى هنأ الديني بالعلمي : 
وأضحت الجامعات تخدم الكنيسة. ولم تكن تنفك عن هذه 
الخدمات . وما كان المجمع الكاثوليكي ليقرّ هذا المشروع دون 
جور لراتو انموي ا 


© وهذا ما جعل , بعض المؤرّخين للاستشراق مثل إدوارد سعيد في 
كتابه: «الاستشراق» يجعل الانطلاقة (العلميةٌ للاستشراق من هذا 


)000 انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون. ‏ مرجع سابق. -1: 157-157. 
(؟) انظر: يوهان فوك. تاريخ حركة الاستشراق: الدراسات العربية والإسلامية في 
أوروبًا حتَّى نهاية القرن العشرين. ‏ مرجع سابق. - ص /737-7. 
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المجمع بإقراره الكراسي العلمية لبعض اللغات الشرقية في عدد 
من الجامعات الأورويّية في الغرب الأوسط بمعدّل أستاذين لكل 
جامعة من الجامعات المذكورة في القرار المجمعي الكنسي» وبه 
قال إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق.7'' وتبعه فيه كثيرٌ ممّن 
نقلوا عنه. وهم بهذا يؤكّدون الأبعاد الدينية للاستشراق في 
انطلاقته؛ قبل أنْ يبدأ في حدنة السياضة» 13 أريد التشريق بين 
الدين والسياسة» واستبعاد خدمة أحدهما للآخر. 

ويُضاف إليه قيام العلاقات السياسية والاقتصادية للقوى الكبرى 
مع الدول الإسلامية» فقد كان هذا عاملاً مؤثُرًا في الاهتمام 
باللغة العربية .(© ففي كتاب بعنوان «استرداد الأراضي المقدَّسة» 
ألّفَهِ الناشر ا ل ا لام يؤكّد على تعلّم اللغة 
العربية وتأسيس مدارس للَّغة العربية يدرس فيها الموطّفون 
والضبّاط والمترجمون والمفاوضون والمنصّرون والأطبّاءء 
بالإضافة إلى «فتيات أوروبّيات أيضًا (!) منهن على سبيل المثا 
اللاتي يتزوّجن فيما بعد من قياديّين شرقيين يجري إعدادهن 
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انظر: إدوارد سعيد. الاستشراق. ‏ مرجع سابق.  50٠‏ ص. 

انظر: يوهان فوك. تاريخ حركة الاستشراق: الدراسات العربية والإسلامية في 
أورويًا حنَّى نهاية القرن العشرين. ‏ مرجع سابق. ‏ ص .١5‏ 

انظر: يوهان فوك. تاريخ حركة الاستشراق: الدراسات العربية والإسلامية في 
أورؤيًا حتّى نهاية القرن العشرين. ‏ المرجع السابق. - ص7””2. 


م 


© وإذا كانت ترجمة معاني القرآن الكريم قد قامت لأغراض دينية 
تنصيرية - كما يذكر يوهان فوك - فإِنّ الاحتلال أيضًا قد دفع 
بعض المستشرقين إلى ترجمة معاني القرآن الكريم. «فقد 
توجّهت عناية المستشرقين المرتبطين بدوائرٌَ استعمارية لدراسته 
محاولةً منهم ‏ بدافع استعماريٌ موجه ١‏ إضعاف العقيدة 
والشريعة الإسلامية القائمة أساسًا عليه وتوهينها. فتناولوا - 
بين ما تناولوا - موضوع «الجهاد)... وبذلوا جل جهدهم 
للقضاء على هذا المبدأ العظيم» ‏ (0) 


© وها هو المستشرق الإنجليزي إدوارد هنري بالمر  ١855(‏ 
14م «الشيخ عبدالله» ذو الدور السياسي». قد وقف حياته 
على خدمة أغراض احتلالية بحتة» وترجم معاني القرآن الكريم 
إلى اللخة الاتجليزية (148) ترجمة وصفت بالدكة 
والشمولية.7") 


أن 


تسم 00 أحمد 5 0 لدان 


)١(‏ انظر: (الدافع الاستعماري إلى.دراسة القرآن الكريم. .ص  .)47- 4١‏ في: 
مشتاق بشير الغزالي . القرآن الكريم في دراسات المستشرقين: دراسة في تاريخ 
القرآن؛ نزوله وتدوينه وجمعه. دمشق: دار النفائس» 579١ه/‏ 8١١1م.‏ - 
8 ص. 

© انظر: ساسي سالم الحاج. نقد الخطاب الاستشراقي: الظاهرة الاستشراقية 
وأثرها في الدراسات الإسلامية. ‏ ” مج. - بيروت: دار المدار الإسلامي» 
ل ل ال را 
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الاقتصادية والعسكرية» وبروز دور الولايات المتحدة كقوة 
كبيرة تجاوزت القوى الأوروبية كافة. ويرى تقسيم الاستشراق 
الأمريكي إلى مرحلتين: الأولى يمكن تسميتها بالاستشراق 
التقليدي» أي الذي اعتمد موضوعات المستشرقين الأوروبيين 
امهو 0 ويمتد من تاريخ الاستقلال عام 177١م‏ حتى 
نهاية الحرب العالمية الثانية 440١م»‏ ويغلب على هذه 
المرحلة التأثّر المباشر بالمستشرقين الأوروبّيين الذين 
يتحدّرون في خلفيتهم العلمية من التاريخ واللغة. 27 وأما 
الفرحلة: العانية تحيرق ببرحلة الاستشراق السدية 
والمعاصرء حيث حل علماء الاجتماع الأمريكيون محل 
المؤرّخين الأوروبّيين في قيادة الاستشراق الأمريكي 
المعاصر © 

© ويتصف الاستشراق الأمريكى المعاصر ‏ كما يذكر سامى أحمد 
الزهو - بالتأكيد على الاستشراق السياسي بعد التحولات 
السياسية والاقتصادية الى قنهدتها آمريكا يخد الحربين العالميتين 


)١(‏ انظر: سامي أحمد الزهو. الاستشراق الأمريكي والسيرة النبوية: إرفنج 
نموذجاً. - تكريت: كلية التربية/ جامعة تكريت (العراق). ‏ (رسالة علمية» 
ماجستير) . 

(؟) انظر: سامي أحمد الزهو. الاستشراق الامريكي والسيرة النبوية: إرفنج 
نموذجا. ‏ المرجع السابق. - 

(0) انظر: عبدالجبّار ناجى. موقف الاستشراق الأمريكى من دراسة المدينة العربية 
الإسلامية . - الاستشراق. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامّق» /1941م. ‏ 
ص  .1١79- ١”‏ (سلسلة كتب الثقافة المقارنة؛ .)١‏ 


ان 


واضمحلال أوروبًا (الغرب الأوسط)ء وصعود الولايات 
المتهدة كبديل غنهها : ومع هذا لم يتخل الامعفر راق الجديد 
عن موضوعات الاستشراق التقليدي المعروفة بدراسة الإسلام 
والرسالة والرسول يد ومذاهب .الإسلام وفرقه» ولكنه وظف 
هذه الدراسات بما يخدم الاستشراق السياسي. وقد تميز 
المستشرقون الرواد في أمريكا بأن كتاباتهم تتسم بالأسلوب 
القصصي والروائي» ما اعطاهم الشهرة والتأثير المباشر في 
المجتمع الأمريك 00 


© ولعلّ هذا مما يسوّغ توجّه الاستشراق إلى الأنثروبولوجيا التي لم 
تنعتق من سيادة الأبعاد السياسية في الدراسات الاجتماعية 
الأنثروبولوجية والثقافية» إذ يشير بيتر جران - في محاججته 
لإدوارد سعيد ‏ إلى قضيّة علاقة السياسة في الاستشراق 
الأمريكي بالاحنيانات الذزائيةه بالغرق لاوم 00 


©» ومع هذا لم يتخلّ الاستشراق المعاصر عن موضوعات * 
الاستشراق التقليدي المعروفة بدراسة الإسلام ومذاهبه 
وفرقه» ولكنه وحلقيا بما يخدم الاستشراق السياسي . - 
تميّر المستشرقون الروّاد في أمريكا بأنَّ كتاباتهم تنَّسم 


)١(‏ انظر: سامي أحمد الزهو. الاستشراق الامريكي والسيرة النبوية. - مر 
ش سايق . 
(؟) انظر: بيتر جران. الاستشراق المعاصر فى الولايات المتّحدة الأمريكية. - 
الاستشراق. ‏ بغداد: دار الشؤون الثقافية العامّة» /948١م.‏ ا ص ”57 - 
(سلسلة كتب الثقافة المقارنة؛ ؟). 
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0) 


فق 


00 


4 


بالأسلوب القصصي والروائي» ما أعطاهم الشهرة والتأثير 
المباشر في المجتمع الأمريكي». 7( وقد يدخل في مفهوم 
الاستشراق الأمريكي الجديدء أو المتجذدء مفهوم 
الاستشراق الأنجلوسكسوني الجديد في رؤيته للإسلام 
المبكر من زاوية سياسية» بحيث تسوّغ جميع مراحل قيام 
الاسام سياتة7 ., 

وقد ارتبط الاستشراق الأمريكي الجديد تحديدًا ب«الاحتلال» 
المعاصر» 0 ولذلك يرع كمال 


البكاري أن مهمّة الاستشر الع الجديد (الأمريكي) ووظيفته قل 
أانتحصرت في المهمات الأستخبارية؛ مما جعل المؤسّسات 
والمراكز البحثيةً الاستشر شراقية تتخلّى عن الاسه ستشراق في مجالاته 


الأكاديمية والمعرفية؟ لتوقط هته المومسات. والمراقة 
البحثية مباشرةً - وفي غالب الأحيان - بالأجهزة الاستخبارية 
وال 0 


انظر: سامي أحمد الزهو. الاستشراق الامريكي والسيرة النبوية: إرفتج 


انظر: آمنة الجبلاوي. الإسلام «المبكر) الاستشراق الأنجلوسكسوني الجد 
باتريسيا كرون ومايكل كوك أنموذجًا. ‏ كولونيا: منشورات الجمل» 8١٠7م‏ 
58" ص. 


انظر: بلال التليدي. الإسلاميون ومراكز البحث الأمريكية: دراسة في أزمة 
النموذج المعرفي» حالة معهد واشنطن ومعهد كارنيجي. - بيروت: مركز نماء 
للبحوث والدراسات» 5١١5م.‏ 7/8 ص . 

انظر: كمال البكاري/ مراجع. الاستشراق والمشروع الصهيوني: إبراهيم 
عبدالكريم. ‏ الاجتهاد. ع 5٠‏ و١0‏ (ربيع وصيف ١١٠5م/‏ 1477١ه).‏ - 
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يؤيّد هذا التوجّه ‏ كما يذكر عبدالله الوهيبي - «صعود الولايات 
المتحدة يوصفها دولة عظين إل. الصدارة العالمية» . والعدار 
الاجتماعي السريع المصحوب بعدم الاستقرار السياسي في 
الشرق الأوسط. وكان ذلك يدفع السياسيين الأمريكيين إلى 


طلب المزيد من المعرفة والتي يتم استثمارها في توطيد دعائم 


القوّة الإمبريالية الصاعدة» وكان الاستشراق الحديث يمثّل الفرع 
الأكثر تقديمًا للخامات فى هذا المجال»  )١(‏ 

ويُضيف الباجث الوهيبي: «وكما كان تطوّر الاستشر 
الأكاديمي ذ في القرن التاسع عشر مرتبطا بتوسّع القوى ا 
في الأراضتى الإسلامية كان تطوّر دراسات الشرق الأوسط ‏ 
كحقل أكاديمي ‏ مرتبطًا بشدّة بظهور الولايات المتّحدة 
الأمريكية كقوَّةٍ عالميّة عظمى» #:وتورطها بشكل اعمى.: في الشرق 
ل شط إفق 


وقد تميز الاستشراق الأمريكى فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية 5-3 1946م) ببروز تبعية الاستشراق الأوروبي له 


باص "51 2.355 وانظر أيضًا: عبدالله بن محمد بن عبدالله المديفر. 
الاستشراق الأمريكي الحديث وموقفه من ا الإسلامية : مؤسّسة راند 
للبحث والتطوير أنموذجاء دراسة وصفية تحليلية نقدية. ‏ المديئة المنوّرة: 
قسم الدعوة والثقافة الإسلامية» كليّة الدعوة وأصول الدين» الجامعة 
الإسلامية, 1١575‏ ه57"6اه. 0 ا ار 

ار الياضن: مجلّة البيان» اه 5 40 

ا م0 1 


4 
(0 


0 


نسي للأثر الكبير الذي مارسته وتمارسه الولايات المتحدة في 
السياسة الدولية الحديثة» بعد أن كان الاستشراق الأمريكي فيما 
قبل الحرب العالمية الثانية تابعًا للاستشراق الأوروبي. وقد 
كانت هناك دوافع عديدة لظهور الاستشراق الأمريكي» أولها 
رفض الاستمرار في الاعتماد على الموروث والمستورد 
الأوروب:0 

وعليه فقد زادت مراكز البحوث المستقلّة والمرتبطة بالجامعات 
ومؤسّسات البحث العلمى التى 5 الجهات الاستخبارية 
والعسكرية» لا سيّما في التسعينات من القرن الرابع عشر 
الهجري؛ السبعينات من القرن العشرين الميلادي المنصرمين» 
بحيث أصبح لهذه المراكز تأثير قويٌٌ في صناعة القرار 
السياسي .7" وهناك عدد غير قليل من هذه المؤسّسات التي لا 
تعمل في الخفاء؛ تضع الخطط للهيمنة على المناطق» ومن ثم 
9 المتخصّصين في هذه المناطق في إعداد الدراسات 
والبحوث التي ينبني عليها قرارات آنية ومستقبلية. ويغلب هذا 
الأسلوب على البيئة الأمريكية التي تتزعّم الآن .ها لطاق خاي 
الاستشراق الجديد أو المتجده: ©) ْ 


انظر: سامي أحمد الزهو. الاستشراق الامريكي والسيرة النبوية: إرفنج نموذجاً. مرجع سابق. 
انظر: عبدالله بن عبدالرحمن الوهيبي. الاستشراق الجديد: مقدمة في التاريخ 
والمفهوم. ‏ مرجع سابق. - ص ”17 . ش 

انظر: عبدالله بن محمد بن غبدالله المديفر. الاستشراق الأمريكي الحديث 
وموقفه من الدعوة الإسلامية: مؤسّسة راند للبحث والتطوير أنموذْجاء دراسة 
وصفية تحليلية نقدية. ‏ مرجع سابق. ‏ 4417 ص. - (رسالة دكتوراه). 2 


١ 


ومن أبرز هذه المراكز البحثية في الوقت الحالي : 

»م19٠١ مؤسّسة كارنيجي للسلام الدولي»‎ - ١ 

١‏ - معهد بروكنجزء 19115م» 

»م197١ مجلس العلاقات الخارجية»‎  “* 

5 - معهد المشروعات الأمريكية 957١م»‏ 

- مؤسّسة راند» 1956١م»‏ 

5 - معهد الشرق الأوسطء 955١م»2‏ 

لا معهد هدسون» ١195م»‏ 

4 - مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» 9557١م»‏ 
4 - معهد الدراسات السياسية» 195775م2 

٠‏ مركز ودرو ويلسون الدولي للعلماء» 1954م» 
-١‏ مؤسّسة التراث» 191/7 م, 

»م١1986 معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»‎ ١ 
07.2194 معهد الولايات المتّحدة للسلام»‎ - ٠ 


- -وانظر أيضًا: صالح بن عبدالله الغامدي. الإسلام الذي يريده الغرب: قراءة 
في وثيقة أمريكية» دراسة تحليلية لتقرير مؤسّسة راند: إسلام حضاري 
ديموقراطي - شركاء وموارد واستراتيجيات. ‏ جدة: مركز الفكر المعاصرء 
هماهم 5١1١5م.‏ 

)١(‏ انظر: عبدالله بن محمد بن عبدالله المديفر. الاستشراق الأمريكي الحديث 
وموقفه من الدعوة الإسلامية. ‏ مرجع سابق. - ص 15١‏ -06. 


ده 


وتحتاج هذه المؤسّسات والمراكز إلى.مزيد 5 من التفصيل . 
ومن أبرز الجامعات التي تضمٌ مراكز أو معاهد أو أقسامًا 


للاستشراق السياسي في الولايات المتّحدة الأمريكية: 
جامعة هارفارد» 1775م2 

جامعة ييل» ١١17م2‏ 

جامعة برنستون» 55/ا١هء‏ 

جامعة كولومبياء 11/55م2 

جامعة جورج تاون» 1184م2 

جامعة جونز هوبكنز» 1985م2 

جامعة شيكاغو. ٠185م:‏ 

جامعة ستانفورد» ١1891م2‏ 


ساسا عه ال 1 6 
جامعة كاليفورنيا (لوس أنجلوس)؛.19159م.7( 


وتضم مؤسّسة راند (البحوث والتطوير) أكثر من (1100) 
موظّف وباحث» بعضهم مفرّغون» وأكثرهم متعاونون» ينتمون 
إلى أكثر من خمينيق. يلذاء بق 404 عن .دولك لكر .ومن 
هؤلاء الباحثين مستشرقون جُدْدء ومن أبرزهم : 


© براين مايكل جنكنز» 


انظر: عبدالله بن محمد بن عبدالله المديفر. الاستشراق الأمريكى الحديث 


وموقفه من الدعوة الإسلامية. المرجع السابق . داص كا 


5 


غراهام فور 
بروس هوفمان» 
دانيال بايمان» 
جيمس دوبيترء 
شيريل بينارد » 


06 كن 


لا 


يتعاونون مع مؤسّسة بحثيّة بعينهاء وممن لا ينتمون إلى 


الجامعات من أمثال دانييل بايبس: ذي الشأن الخاص في مناهضة 
العرب والمسلمين» والدفاع المستميت عن الوجود اليهودي 
المتصهين في فلسطين المحتلّة. وإنما جرى ذكر هؤلاء لأنَّ لهم 
إسهامات واضحة ومؤثّرة في مسيرة المؤسّسة التي تسهم في وضع 
السياسات الموجّهة لمنطقة الشرق الأوسطء. بما يؤكد مشروع 
الهيمنة . 


00 


انظر: عبدالله بن محمد بن عبدالله المديفر. الاستشراق الأمريكي الحديث 
وموقفه من الدعوة الإسلامية . المرجع السابق. ص /ا"ا1١؟‏ _ .١ 6١‏ 


1 


الفصل الأوّل 
المد لمنهج في نقد الا ستشراقٌ 


لبقن ينذا محال لمر بين الاستشراق التقليدي أو الكلاسيكي 
لم ستشراق الجديد أو المعاصر أ و المتجدد: أو ما يعبّر عنه 


يعض الشكريق يبا يعن الاسعار شراق». قياسًا بمصطلح ما بعد 


الحدالةء سوى الميل إلى أنه لا فرق بينهما إلا بالأدوات» فقد 


غيَّر الاستشراق من أدواته ولم يتغيّر فى 1 وَإِنّ سعى 


مستشرقون معاصرون إلى رمي مصطلح الاستشراق في زيالة 


© سيتّضح من سياق هذا البحث ميل الاسة ستشراق الجديد إلى 
التركيز على البعد السياسي للاستشر لبراق» على محينات أبعاد 


)1١(‏ انظر: فاضل الربيعي. خطاب النخبة الثقافية العربية وأساطير ما بعد الاستشراق 
 .)١(‏ الجزيرة الثقافية. ع 180 (/1458/1/119١اه-‏ 07/7/0١10م).‏ ناص 
1 

69 انظر: برنارد لويس . الإسلام والدولة. ‏ التسامّح. ع 8 (خريف 574١ه/‏ 
4م). اص 185 - 9ا9١ .21‏ وانظرء أيضًا: برنارد لويس. مسألة 
الاستشراق. ‏ ص  .١87 ١9١9‏ في: هاشم صالحء معد ومترجم. 
الاستشراق بين دعاته ومعارضيه. ‏ ط  .7‏ بيروت: دار الساقي» لم 
5 ص. 
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الاستشراق الأخرىء» كالبُعد الديني والبعد العلمي» ما أكسبه 
سمعةً غير إيجابية بين المفكرين العرب والمسلمين وبين بعض 
المستشرقين الآخرين» ظهرت في النبرة التي يواجه بها 
المتتقدون الاستشراقٌ الجديد» وإِنْ لم يغفل بعض المستشرقين 
العداية. بالمجتمعات: المسلمة المعاضرة». وتغليب الدراساك 
الأنثروبولوجية التفصيلية لبعض المجتمعات الضيّقة . 


© الامة ستشراق في بعض مناحيه إلى السياسة» وطغيان هذا 
0 ستشراق الجديد يقوّي من نزوع الاستشراق إلى 
الإسهام في فيباعة الكراهية بين الشرق والغرب» إذا أخذنا في 
الحسبان أ لماجي العاال الأبرز الذي عازس امن سعلوله 
صناعة الكراهية بين بين الأممء 17 آخر عامل فقن أن يفك فيه 
على أنه من عوامل الالتقاء بينهاء دون إغفال عوامل فكريّة 
ا ل ل ا ل 
من قدر من المحبّة والكراهية» حتّى أولتك الذين يتظاهرون 
بالسماحة أوالتسامّح يختزنون قدرًا من الكراهية حنَّى مع 
الس 7 

ه«فى سيبل التوكيد غلن ذلك يقتضي الموقف من. .تاقدي 
الاسشراق. أن يكون الثعد السياسس نعاطيةا لديهي» من حييث 
وجودٌ خلفية علمية سياسية كافية ما يحثّم القدرة على التحليل 


)١(‏ انظر: محمد بن حامد الأحمري. ملامح المستقبل. - الرياض: مكتبة 
العبيكان» اهم 06م سا ص 707. 
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السياسي» الآمر الذي لا يتحقق بالضرورة لغير المتخصّصين فى : 
العلوم السياسية» مهما أظهر بعض المفكرين ‏ بمن فيهم 
المشتغلون بنقد الاستشراق - بعض القدرات الفكرية في 
الخوض في الأبعاد السياسية. وهذا يصعّب من نقَدٍ هكذا بعد 
من أبعاد الاستشراق. وهنا لا يُذَّ من احترام التخصّص في زمن 
التخصّصات المتفرّعة» وإِنْ كان إدوارد سعيد يرى أنه قد انتهى 
عصر المثقّف الفرد (0) 


© فيما يظهر أنَّ كتابات السياسيين السابقين في الإدارات الحكومية 
الغربية المتلاحقة (ريتشارد. نيكسون  19١(‏ 1944م) في 
الفرصة السانحة» وزبيجنيو بريجنسكي (1978م) في رقعة 
الشطرنج ورؤية استراتيجية: أمريكا وأزمة السلطة العالمية» 
وهنري (هاينز ألفريد) كيسنجر(1977م) في مذكراتف 
ومارجريت تاتشر(9475١‏ - 17١١م)‏ في مذكراتها والطريق إلى 
القوة وغيرهاء وجيمي إيرل كارتر 0م في كتابيه عن 
فلسطين وعن أمته المعرّضة للخطرء وهيلاري كلنتون (14410م) 
في كتابها الخيارات الصعبة» وبيل كلنتون (45575١م)‏ في كتابه 
حياتي» نماذج لا تعد من الطزوحات الاستشراقية التي تدور هذه 
الدراسة حولها؛ ذلك أن البُعد الاستشراقي غير حاضر في 
كتابات هؤلاء بوضوح.» رغم أنهم جميعهم يتعرّضون إلى منطقة 


)١(‏ انظر: إدوارد سعيد. المثقّف والسلطة/ ترجمة محمد عناني. - القاهرة: دار 
رؤية » 05آم.-159 ص. 


و 


القلاقل التي كانوا جزءًا فاعلاً في صنعهاء ولا تظهر فيها 
المنهجية الاستشراقية» مهما جاءت عناوين هذه الكتب مدوية 
في طريق صناعة الكراهية» ومهما كانت منزلة كاتبيها 
السياسية ‏ (0) 

© وهناك 2 آخر ومهمٌ في مشروع صناعة الكراهية» ذلك اليعد 
الذي يُسعى فيه بعض المفكرين ‏ ومن بينهم بعض المستشرقين 
- إلى صناعة الكراهية داخل الثقافة الواحدة» ولتكنٌ الثقافة 
الإسلامية هنا مثلاآً. حينما يعمد بعض المستشرقين إلى هذا 
البعان فإن الأمو سكوة افد وطاف. لخيكنا: كا ساروا 0 
الاختلافات بين المسلمين في الفروع مجالاً رحبا للتفرقة يينهم . 

© وقد يكون المجال في اللغة كذلك» حينما يعمد بعض 
المستشرقين من منطلقات سياسية احتلالية ثُمّ | الرويواريية 

. وفيلولوجية وعرقية وقبلية إلى إعادة استخدام لغات محلَّية» تنم 
عن بعد قومي يسهم في وجود هذه الفجوة في الثقافة الواحدة» 
كل باصل ويعد ل !01 في أقاليم هي ثقافيًا مسلمة» لكنّها 
لغويًا لم تكن تتحدّث اللغة العربية» التي هي لغة الثقافة 
الإسلامية» كالمنطقة الكردية في الشرق الإسلامي» والمنطقة 


00 ل السياسية مثلاً: زغلول النجََار. الإسلام 
والغرب في كتابات الغربيين. - ط ؟. - القاهرة: نهضة مصرء 7008م. - 
187 من + كدي اسراف مان كاب شعور بالحصار: السياسة بين 
الإسلام والغرب على أرض الواقع لمؤلّفيه جراهام فور النائب السابق لرئيس 
مجلس الأمن الوطني الأمريكي» وإيان ليسر. 


4 


00) 


00 


الأمازيغية في الغرب الإسلامي. ثم يقود هذا إلى العمق في 
اللغة نفسها الكردية أو الأمازيغية أو العربية وإيجاد الاختلافات 
واشلي 7 


هذا موضوع يحتاج إلى بحث خاص يبيِّن فيه مدى إسهام بعض 
المستشرقين في صناعة الكراهية داخل الثقافة الواحدة. يستنتج 
عبدالكريم غلاب أنَّ كثيرًا امن المستشرقين يعتبرون أنَّ الإسلام 

في لحري وطن عاد »كما يطو زباازس الاين صمو 
في الدراسات الإسلامية بالمشرق الإسلامي أن الإسلام من كل 
من هذه البلاد يختلف عن الإسلام في البلاد الأخرى؛ لأنَّ كلّ 
قطر إسلامي يمتح م بعضًا من معتقداته القديمة وتقاليده 
الاجتماعية عية التي تر تقى إلى درجة العقيدة» وبعض الأساطير التي 
تحالك عن الحافى برها السلموة من الإسلام. سكّى. أن 
أحدهم كتب عن آثار الوثنية في الإسلام؛» .(") 


الدراسات النقدية للاستشراق» إلا أنه يحتاج إلى تركيز أكثرٌ في 
مدى الإسهام الاستشراقي في صناعة الكراهية» ليس من منطلق 


انظر: عبدالكريم غلاب . العرض التمهيدي. - ص ١7‏ - فى > المغرت 


في الدراسات الاستشراقية. ‏ الرباط: أكاديمية المملكة ايد م 0 
4 ص. 
انظر: عبدالكريم غلاب. العرض التمهيدي. - ص  ."5- ١7‏ والنصٌ من 
من #ا ب في + :الكرب في الدوابناف الاتكر القت المرجم السارق.. .ا 
84 ص. 


4 


حا ار ابا ا ان 
دراسات نقد الاستشراق» ولكن من منطلق تحليل الواقع 
اللمعراتي تي حجان فيداعة الكراية؟ وصولاً إلى الحقٌّ 
بالموضوغة العاننية السطلوية بو لتر ند وهذا يعني أن يكون 
هناك احتمال وجود طرفين متناقضين بين المستشرقين ؛ أحدهما 
يعمل على التجسير بين الثقافات والآخر يعمل على افتعال 
الكراهية بين الثقافات. وهذا أمرٌ متوقّمٌ في شأن واسع 
الاهتمامات متشعب الارتياطات كالشأن الاستشرا 


الدارس المتعالي 
© لا بد من التوكيد أنَّ النبرةً ١‏ العامّة لدى كثير من الباحثين | الخيت 
ار شراق تتركّر في أنه ظاهرةٌ لم تكن إيجاية 
ا ث العربي الإسلامي» وأنَّ هذه النبرة التي 
توارتها وعط عث كدب العرق» والسلين. السكية ‏ باقفقافة 
ا ل لل 
الا ستشراق . وهم في هذا لا يصدرود من فراغ» بل جاء هذا 
الحكم التعميمي على الدراسات الاستشر أقية بعد استقراء غالبية 


هذه الد راسات. 
© ويتّفق معهم مستشرقون آخرون» فهذا رودي باريت 184050 
07 وقد رافق قائد الألمان رومل (1841 -.1444م) في 


معركة العلمين (7؟/ ٠١‏ - 5/١١/1957م)‏ غرب مصر أثناء 
الحرب العالمية الثانية  ١1479(‏ 1958١م)‏ مترجمًا في شمال 


00 


0 


أفريقياء لكنه لم يستطع خدمة القائد العسكري؛ لأنه لم يكنْ 
يجيد اللهجة البدوية بأرض مصرء بالإضافة إلى أنَّ الحزب 
الاشتراكي الألماني «النازية) بقيادة أدولف هتلر لم يكن يعير 
الشعوبٌ العربية والإسلامية مع شعوب وأعراق أخرى اهتمامًا 
يدعو إلى استعمار أراضيها أو جعلها جزءًا من الأطماع الألمانية 
النازية» 27 يعبّر رودي بارت عن هذا الاتّفاق بقوله : «ونحن في 
هذا نطيّق على الإسلام وتاريخه» وعلى المؤلّفات العربية التي 
نشتغل بهاء المعيار النقدي الذي نطيّقه على تاريخ الفكر عندناء 
على المصادر المدونة لعاليها ع0 , 


ويعلق | إسماعيل أحيين عمايرة على عبارة رودي بارت بقوله : 
«فالمستشرق مرتبط | ارشباطًا 5 بما يذور حوله من حركات 
علمية . ولعلّ في هذا ما يفسّر الدهشة والاستغراب ب اللذين 
يرتسمان على وجه المسلم وهو يقرأ كتابات المستشرقين . فهم 
يقيسون الأمور بموازين مختلفة» إلى حد كبير» عن مقاييسنا. 
بل إِنّ اختلاف المقاييس هو الذي أوقع كثيرا من المستشرقين في 
الخطأ وهم يزنون بها ثقافة أخرى مختلفة» كما أوقعنا ذلك في 
انظر: رضوان السيّد. المستشرقون الأآلمان: النشوء والتأثير والمصائر. - 
بيروت ٠:‏ دار المدار الإسلامي » /1.-صضص 0 0 1 


انظر: إسماعيل أحمد عمايرة. المستشرقون والمناهج اللغوية: المنهج 
التاريخي » المنهج المقارن» الم لمنهج الوصفي» المنهج الإحصائي عاط ات 
عمَّان : دار حنين » 15م. .عاص د 
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(00 


000 


بطبيعة مناهجهم» ومستلزماتها والاستتتاجات المتربَبة عليه . (0) 
فهذا المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون يقول إِنَّ المستشرقين 
لا يرون في الشرق إلا ما يريدون رؤيته فيهء فكان اهتمامهم 
منصبًا على الأشياء الصغيرة والغريبة» ولم يكن من أهدافهم 
تطوير الشرق؛ ليبلغ المرحلة المتقدّمة التي تبلغها أوروبّاء فكانوا 
يكرهون النهضة في هذا الشرق الس سيا 
الأوروبي يما فيه النقد الاست ستشراقي للعرب والمسلمين ريما 
يكون غير عادل في نقاط مدلا ولكك للك هذا الل بيعب 
فراسته أو ل ا ع الى اسار 1 
قام عليه" وأقوال المستترقين الى تمي عن نقد الامطر 
نقدًا ذاتنًا يا وفي هذا المجال كثيرة . 


ولّد غذا النوع غير العادل .من النقد جدلاً حول مدى اللغدمات 
الجليلة التي قدمها الاستشراق للتراث الإسلامي والثقافة 
الإسلامية» في مقابل تلك الخدمات التي خدم بها الاستشراق 
المصالح الغربية الدينية والاحتلالية والسياسية والاجتماعية» 
وكون الاستشراق في مجمله عوئًا على بسط الهيمنة الغربية 
بمختلف أشكالها على العالم الآخر غير الغربي» بما فيه العالم 


أنظر: إسماعيل أحمد عمايرة. المستشرقون والمناهج اللغوية. - المرجع 
السابق. ‏ ص .١5‏ 

انظر: محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضاري. - الدوحة (قطر): رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» 
5 هم 64مم. داص ١١5‏ و150. 
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الإسلامي» بل يمكن القول إِنَّ جل الحملة في الهيمنة إنما هي 
متركزة في العالم الإسلامي» فجاء معظم إنتاجه المعرفي متَّسمًا 
بالتعالي على المدروسين» وإشعار هؤلاء المدروسين بلهجة 
الرقي والتفوّق الذهني عليهم . 

© إنه ذلك الشعور الوسواسي الواعي أو غير الواعي بالتفؤق 
والميل إلى الهيمنة» وكما يقول محمد الدعمي: «لقد عبّر هذا 
الموقف الغربي الفوقي عن نظرة دونية للماضي العربي 
الإسلافي». مخ خلال الشعون .بحرية: اسمن تاريهتاة. ليس 
الخدمة العرب والمسلمين يل لمباشزة مشاكل غرية 00 
ل 
صادر الفكر الاستشراقي تاريخناء تاريخ «الآخراء لصالح ثقا 
وحضارته» موسّسًا هذا الموقف المتعالي على شعور قويٍ بأنَّ 
التاريخ إِنَّما يتطوّر على نحو خيطي وخطي. حيث تدفع 
حضارات وخبرات جميع الأمم الذروة النهائية .لتاريخ العالم 
تلك الذروة المتمثّلة في الحضارة الغربية» . (") 

© وفي تعليق لأحمد رمزي يقول فيه: «كان للمستشرقين عمومًا 
عقدة التعالي المنبثقة عن انتمائهم إلى الحضارة الأوروبية 
المتقدّمة في رأيهم بقيمها وقوّتها المادّية. وكان الجوٌ العام هو 

)١(‏ انظر: كوامن الرغبة في تأنيث الشرق. ‏ ص 27١5 - 7١‏ في: مُحَمَّد 
الدعمي. الاستشراق: الاستجابة الثقافية الغربية للتاريخ العربي الإسلامي. - 


مرجع سابق . 0 ص . 


وك 


أن لأوروبًا رسالة حضارية يجب أنْ تبنَّها بين الشعوب 


«المتخلّفة». وكانت الغلبة للمستشرقين؛ نظرًا لتمكنهم م 
العلوم الحديثة كعلم الاجتماع والأنتروبولوجيا واللغات الشرقية 
والتاريخ المقارن إلى غير ذلك من العلوم العقلة 00 


الإشكالية التي يثيرها نصٌّ أحمد رمزي هي أنْ تكون عقدة 
التفوّق تجاه الآخر غير الأوروبي متجدّرة في العقلية الأوروبية 
والأمزيكية إلى.سحد ال لانكما لدي الزبعل الأبيضن الذى ير 

غير البيض يعيشون معه جغرافيًا وفي الرقعة الشمالية نفسهاء 
لكنه لا ير يراهم شيئّاء سوى 0 ١‏ لخدن كما كول تيري 
مدي + االسيت الازعة الحرقة تعيض بالككان ١‏ 20 
0 الو ما بطب لقو انها العوظط 
عينه الذي يحكم نظرنا إلى الآخر». 7" ولا عبرةً بمن ذهب أبعدَ 
من هذا الشعورء فجعل الرجل الأبيض نصف إلهء ومن غيره 
من العالمين أنصاف بشر! 


يؤيّد سمير قصير الباحتٌ أحمدٌ رمزي في هذا المنحى في 


الاستمرار في النظرة المتعالية من الدارس للمدروس حتى مع 


00 


لق 


انظر: أحمد رمزي. تعليق. - ص 7٠١‏ 0 570. - في: المغرب في 
الدراسات الاستشراقية. ‏ الرباط: أكاديمية المملكة المغربية» 996١م. ‏ 
49 ص. 
انظر: تييري هنتش. الشرق المتخيّل: رؤية الغرب إلى الشرق المتوسّطي/ 
ترجمة غازي برو وخليل أحمذ خليل . بيزوت: دار الفارابي + 5ه ٠آم.‏ 5 
ص .١7‏ 
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ظهور الاستفراق الجديد أو التحددء حبك يقول: «أنا أدرك 
بالطبع» مثلما لاحظ شتفان رايشموتء أن لا تكون خيارات 
المستشرقين السياسية متصلة بالضرورة مع موضوعات 
دراساتهم» وأنْ يكونوا 5 اليسار أو اليمين ضمن مجتمعاتهم 
الخاضّة. لكن ما أفهمه بصعوبة هو أنْ يستطيعوا الادّعاء بأنهم 
متخصّصون في الشؤون الشرقية وهم ينطلقون» اليوم في عام 
(5 ١٠م‏ من عقدة بالتفوّق إزاء الآخر الذي يقاربونه على أنه 
شيء. وسبيكون هذا تأكيدًا أنَّ الاستشراق استحوادً هدقه الهيمنةٌ 
على التو تتح مركا لدت سستطرقين ون اهنا قراو" 
وهم لا يمثّلون إلا أقلية لحسن الحظ. لكنّهم لسوء الحظ أكثر 


من يُستمع إليهم؛ لأنهم يتدخلون رّما أكثر من غيرهم في نقاش 
50 600 
المجتمع) . 


© يؤكّد مصطفى النيفر هذا التوجّه أيضًا بقوله: «حفلت الكتابات 
«العلمية» الاستشراقية بالصور النمطية عن الإنسان الشرقى» كما 
يتولحه الحري» أو كبا بريه أن يكرة. آراه الامتشراق» يكل 
تيّاراته وممّليهء أنْ يكون الدارسٌ المترقُمَ المتعالي المنكبٌ على 
دراسة الشرقي انكبابه على أي موضوع بيولوجي أو فيزيائي. 
ولذلك لم يوجد «استغرابٌ» يدرس من خلاله الشرقيّ دارسّه 
)١(‏ انظر: سمير قصير. تعليق/ ترجمة محمد صبح. ‏ ص 1١7-1١7‏ . والنصٌ 
من ص 2١١١‏ - في: يوسف كرباج ومنفرد كروب» مشرفان. تأمّلات في 
الشرق: تقاليد الاستشراق الفرنسي والألماني وحاضره/ ترجمة عدنان حسن 
ومُحَمّد صبح  .‏ بيروت: قدمس » 5م.-١155‏ ا ص. 
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الغربيٌ. ولأنَّ الطرفين غير متكافئين لم يكن ذلك بالوارد على 
خاطر مجتمع غربي يعتبر كل الوجود (بما فيه الإنسان الآخر) 
عَوَضوعًا لمغرفة العلسية. وتالثا سيط 6ه 07 


© ويؤيّد هذا التوجُه مقولة إدوارد سعيد في أنَّ الغربٌ يتخيّل الشرق 
كما يريده أن يكون عليه» فيرسم عنه صورةً من مخيّلته» ويبني 


على هذه الصورة نظرته فحكمه على هذا العالم الساحر . (5) 


السحر والقابلية 


© ربّما يتحقّق هذا النوع من السحر في النظرة إلى التراث وما شابه 
من إلصاقات لم تكن واقعية» وتاليًا لم تكن حقيقية» ولكنّها 
مبثوثة في بعض كتب التراث العربي الإسلامي» لاسيّما التراث 
الأدبي وبعض التراث التاريخي» مما جعل بعض المستشرقين 
ايتصيّدون» هذا السحر الشرقي» فيبنون عليه صورتهم المتخيّلة 
عو العرق 8 (كألف ليلة وليلة» والأغاني لأبي الفرج 
الأصفهاني» والروض العاطر في نزهة الخاطرء نماذج)» ومن 


)١(‏ انظر: مصطفى النيفر. الأمير في دولة القراصنة : رحلة الأمير لودفيغ هيرمان 
فون بوكلير - موسكا إلى تودس (6م 1 ). الاجتهاد. جع / ١ه‏ (ربيع 
وصيف عام /7٠١١‏ 1477ه). اص 56 .1١١5‏ - والنصٌ من ص 55 - 
/5. 

0220 انظر: إدوارد سعيد. الاستشراق ٠.‏ مرجع سابق 00 

(9) انظر: كوامن الرغبة في تأنيث الشرق. - ص 86 -  .٠١8‏ في: مُحَمّد 
الدعمي . الاستشراق: الاستجابة الثقافية 0 للتاريخ 0 الإسلامي . 5 
مرجع سابق + ؟ ضوء 
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ذلك تسييس أي جهد إسلامي لا علاقة له بالسياسة؛ رغبةٌ فى 
التقليل من هذه الجهود وأنها لم تكن معي لذاتهاء كجمع القرآن 
الكريم في عهد أبي بكر الصدّيق ذه والنهي عن التفسير 
بالراي- والقرء ورواة الدبف الخريقه ورجلاك علماء 
المستلميقء وغيرها يتلتسن هن ورائها مقاضد ساس (0 
ذلك أن النظرة إلى الشرق العربي والاسنللامي لن تكونا موسية 
روائية ومكملة ما تر اسل هاه الصورة عن العرب والمسلمين 
فى الغرب» والأثر الخطير الذي مارسه الاستشراق في تشكيل 


:أقوالب وأنماط ذهنية ‏ فكرية ونفسية لدى الغربيين تجاه العرب 


00 


(0 


والمسلفيق ‏ 9 ما أعان ‏ على .رآي تخلف. الجراة .ب غلن 
صناعة الكراهية بين الغرب والشرق المتخيّل . 

تكثر العتورة التعكدة لنمطية 0 الاسة بتشراق الجنية أو البفيوا د تكتيا 
القديم التي صوّرها 3 المستشرقون» «(البربري المتوحٌحش 
راكب الجمل وساكن الخيام وكثير الحريم) إلى صورة الشباب 
المسلم.ذوي اللحى الطويلة غير المهذية واللباس القضير والثنا 


انظر: إبراهيم بن عمر السكران. التأويل الحداثي للتراث: التقنيات 
والاستمدادات. ‏ الرياض: دار الحضارة» 576١ه/‏ 5014م. 7 


. (التسييس في الاستشراق الفيلولوجي)‎ - . ١51 

انظر: خلف الجراد. أبعاد الاستهداف الأميركيى. ‏ دمشق: دار الفكرء 
4أاه/ 4١٠1م.‏ -1418 ص. ‏ ويفرد خلف الجراد الفصل الثاني من كتابه 
هذا عن «الاستشراق وصناعة الكراهية). - ص لا5 .1١١5-‏ 
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المحجّبات» المتعطشين للبطش» وما يكتنف ذلك كله من نزوع 

إلى صناعة العنئف والإرهاب والدماء. 00 يبيدا يجعل 

الاست ستشراقٌ من المسلمين جماعةً أو جماعاتٍ يتعدَّر فهمهاء » لكن 
5 00 

بكو درت ليا 


سئي مر و مس 
واستشراق واحتلال وهيمنة وليبرالية غربية وعلمانية موجّهة 
اليف 


وعولمة ذات اتجاه واحد. ومع هذا فقد تعرّض 


الميسشوقون الأمريكيون يناحّة » هذا المصر فق برتارد لويس 
«للإدانة من قبل الجمهوريين المحافظين المؤيّدين لسياسة دعم 


6 
ين 


ولا يُغفل هنا دور القناصل وأثرهمء فبعضهم كانوا إلى 
الاستشراق السياسي أقرب» وكثيرًا ما يخرجون من تجربتهم 
بكتاب أو مقالات». تستفيد منها الجهات السياسية» وتبني 


)١(‏ انظر: فاضل الربيعي. ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة 
٠‏ الكولونياليات البيضاء. ‏ مرجع سابق. ‏ ص .17-1١9‏ 

(0) انظر: ضياء الدين سردار وميريل وين ديفيز. لماذا يكره العالم أمريكا؟. - 

مرجع سابق. اص .1١١5‏ 

(*) انظر: علي بن إبراهيم الحمد النملة. كُنه الاستشراق. ‏ مرجع سابق. - ص 
.48-0١‏ -(الهدف السياسي). 

(4) انظر: أوليفييه روا. أوهام ١١‏ أيلول: المناظرة الإستراتيجية في مواجهة 
الإرهاب  .‏ بيروت: دار الفارابي» 7١١7م.‏ ا ص 194. 
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00 
00 


0 


بموجبها قرارتها في علاقاتها بالشرق» دون الاقتصار على الشرق 
الأوسط. بل شملت الشرق الأقصى في الهند والصين واليابان 
يا 


كان هناك سعيٌ إلى إقصاء المستشرقين عن السياسة من قبل. 
وتجدد هذا المشروع فى السنوات العر المتصرمة» ها تنظ اليد 
على أنه تكريس لانتصار اللااستشراقيين لصالح القريبين من 
«أيباك؛ 41540 أي اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون 
العامة 0 التي تعود فكرة إنشائها إلى سنة ١140١م»‏ عندما قرّر 
أشعياء كيفن عضو المجلس الصهيوني الأمريكيء» بالتشاور مع 
بعض زعماء اليهود الصهاينة تكوين دهلزة (لوبي) صهيوني لدعم 
الوجود اليهودي في فلسطين المحتلةء فتكوّنت اللجنة سنة 
ين 5 روبنشتاين: «في الماضي كان 
المستشرقون الأوروبيون المسيحيون هم الذين يزوّدون الثقافة 
الأوروبية بالحجج اللازمة لاستعمار الإسلام وقهره» ولقهر 
اليهود أيضًا وتحضيرهم . أمّا اليوم إن الحركة اليهودية هي التي 
تنتج جهاز المسؤولين الاستعماريين» وطروحات اليهود 
الإيديولوجية عن الذهن الإسلامي أو العربي» هي التي تطبّق في 


انظر: ساسي سالم الحاج. نقد الخطاب الاستشراقي. ‏ مرجع سابق.  :١‏ 
لك ل" ش ٍ 

انظر: أوليفييه روا. أوهام ١١‏ أيلول: المناظرة الإستراتيجية في مواجهة 
الإرهاب. ‏ المرجع السابق. دص .٠١"-5١٠١١‏ 

انظر: خلف الجراد. أبعاد الاستهداف الأميركي. ‏ مرجع سابق. اص 18١‏ . 
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د 


إدارة العرب والمسلمين») الأقلية المقهورة ضمن الديموقراطية 


الأوروبية البيضاء » التي تُدعى د 


٠‏ ويسعى محسن حاسم الموسوي إلن أن يصئّف أغلب الكتابيات 


الاسدت 


ستشراقية في مجال الا ستشراق السياسى التى تُقرن بمرحلة ما 


نسمنة بالدورة الثانية الأخيرة فيما له علاقة بالذهنية العربية 
الإسلامية من خلال أربعة كتب لأربعة مؤلّفين غير عرب» إلى 
التصنيفات الآنية : 


أن الذهن العربي يختلف عن الذهن الأوروبي «الآري 
سابقًا) 

أنَّ العربي يميل إلى الشورى» لكنه يميل أيضًا إلى الوساطة» 
أنَّ | العربي مجبول على النزاع والاقتتال والاحتراب» 

أنَّ العربي يليه اللفاخر والمباهاة والاعتداد بالكبرياء» 
بالإجادة إلى اسدوداق وأناتيمرا: نه يظلٌ رهين فردانيته» 


00 


اال اي ا 
5 العربي 585 كالصحراء» ويتعامل مع الآخرين بقسوة» 
وهو ذو «تفاؤل متهوّر أو تشاؤم مهين»» كما يشير جاك 


بتعير 6 كما يشير باتاي » 


نبرلك: 


للق انظر: إيراهيم محمد .جواد. الصراع بين الغرب والإسلام : من يفسجره؟ 


3 


- أن العربي عاش فترا 00 طويلة» وأخرى قصيرة متوئّرة 
متقعلة » 
4 - أنَّ العربي اليوم غير موضوعي ولا و 5 
19 - وتضيف المستشرقة الفرنسية إليزابيث بيكار بعض النقائتص» 
مثل رفض العربي للحداثة السياسية ورفضه للديموقراطية» 
واعتماده على القبلية والعشائرية والعصبيات التقليدية 
والطائفية» وغير ذلك من صفات النقائص .0" وربّما كانت 
هذه الصور النمطية عن العالم العربي والإسلامي في تحليل 
الاستشراق السياسي لها قائمة على تأثير المنيشرقين الأوائل 
التي تكوّنت رؤاهم من خلال عوامل عدّة» لعل من أبرزها 
رحلاات المستشرقين إلى بلدان العالم المي وأبحاثهم 
عنهاء ”أ وتعميم انطباعاتهم على جميع البلد 
© كما كانت القابلية للاحتلال التي نظّر لها المفكّر : امقر اليس مالا 
بن نبي - رحمه الله تعالى ‏ (1"9# _ #ة8اهم 19400 _ 
فد ١م‏ من قبل 9) تأتي القابلية للاتّهام بالعنف والإرهاب 


00 


لل انظر: محسن جاسم الموسوي. الاستشراق السياسي: فرضيّته واستنتاجاته. - 
الاسشراق: - بغداد: دار الشؤون الثقافية العامّة» 1946١م.‏ اص 4 .١-‏ - 
(سلسلة كتب الثقافة المقارنة؛ ”7) . 

(؟) انظرا: خالد محمد فرح الفحل. قضايا العالم الإسلامي من منظور المنهج 
الاستشراقي والبحثي الفرنسي . الخرطوم: مركز دراسات الإسلام والعالم 
المعاصرء 8١١7م.‏ اص 717 -59. 

(0) انظر: خالد محمد فرح الفحل. قضايا العالم الإسلامي من منظور المنهج 
الاستشراقي والبحثي الفرنسي. ‏ المرجع السابق. - ص 758. 

0( في مفهوم القابلية للاحتلال انظر كتابات مالك بن نِبّيء لا سيّما - 
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الآن بين المسلمين عمومًا وبين مسلمي العرب خصوصًاء بل 
يل لا سيّما بعد أحداث يوم الثلاثاء 4777/77/75١ه‏ الموافق 
ا ل حيث الاشتباه ما يزال قائمًا على بعض الأفراد 
السعوديين في تفجير البرجين في نيو يورك وذوبان الحديد الذي 


2-5 


بنىَّ منه البرجان من قواعده» ووجود جواز سفر سعودي جديد 


لم يتأثر بالحريق الذي أذاب الحديد! 
© ومن هنا يتساءل ار «الحليم» عند طرح مفهوم | 

هذه:هل يمكن أنْ يحقق بعض أبناء الأمّة ‏ دون قصد مباشر 
منهم ‏ ما يصبو إليه أعداؤها؟ ! هذا : تساوؤل لا إجابة يسيرة 
بالإيجاب عليه؛ لأنَّ الإجابة بالإيجاب سوف تقلب الموازين» 
دعاأة الإصلاح السياسي والاجتماعي من منطلق متطرّف إلى 
إحدى الجهتين » أقصى اليمين أو أقصى اليسار» وليمين من 
منطلق ليبرالىع 20 أو من متطلق علماى فحسب» كما يتبادر إلى 


إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي» وشروط النهضة. وانظر أيضًا: 
إبراهيم رضا. مالك بن نبي وفلسفة الحضارة الإسلامية الحديثة. -ثقافتنا. ‏ مج ١‏ 
حو يدم ْم عر الماك . - وانظرء كذلك: حازم علي 
ماهر. مالك ين نبى المسلم المعاصر. لامج ١لاع‏ (رجبء شعبان» 
رمضان 475اه 00 وفمبرء ديسمير 7058م). اص 177 -184. 

6 0 أوهام النخبة: إخفاق الليبراليات الجديدة. ‏ ص 175 /1817. - في: 

لى الربيعي. ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة 
سكاع ا سم يد لا ص 


17 


00 
00 


0 


الإسهام في صناعة الكراهية ب بين 0 و عل 
الاستشراق وتبئّي الأفكار الاستشراقية الجديدة في تأجيج الوضع 
في المنطقة» لاسيّما فى العراق اليوم . 
ولذلك يتردّد أنَّ بعض هذه الفئات المتطرّفة هى صنيعةٌ للعدة 
صناعةً مباشرةً أو غير مباشرة أو بالأسعد اذ 3 أو أنها تمثل 
العدوّ في تنفيذ إملاءاته» مع أنَّ هذا انَّهامٌ في ظاهره مجحف ؛إذ 
إنه ليبس من السهل الإسراع فى 7 هذه 00 على من 
وقتنا اميه ع أرلناف اليد 0 تفسهم باللبيرالية أو 
العلمانية» أ أو ترما د د منهم يدركون 
تمامًا مدلول المصطلحات». 7" وربّما كانوا أقربٌ إلى الاعتدال 
والوسطية الدينية» أو ربّما كانوا أقربَ إلى أنْ تنطبق عليهم 
إطلاقات شرعية توحي بالتقصير في الفهم منهم» أوضح من 
إلصاقهم بالليبرالية أو العلمانية . 
ولذلك قد لا يصدق الإطلاق المركّب الذي يستخدمه هشام 
شرابي: العلماني المسلم أو المسلم العلماني. 20 أو الليبرالي 
سبقت محاولة التعريف بمقهوم الاستحواذ عند أوَّل ذكر له. 


انظر: علي بن إبراهيم النملة . . إشكالية المصطلح في الفكر العربي : الاضطراب في النقل 
ا ٠‏ -بيروت: : مكتبة بيسان» اهم للد م .--14اص. 

انظر: بروز العلمانيين المسلمين. دص .53١١- ١719‏ - في: : هشام شرابي. 
المثقّفون العرب والغرب: عصر النهضة .١91١5--065‏ _ط  .0‏ بيروت: 
المؤلف» 848ام. دص 9721؟. 
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المسلم أو المسلم الليبرالي»ء حيث يفرّق هشام شرابي بين 
العلماني المسلم والعلماني غير المسلم في المجتمع العربي» 
ويذكر أمثلةً للعلمانيين المسلمين يصعب النظر إليهم على أنهم 
كانوا كذلك:. 

© وما يطلقه جورج طرابيشي كذلك من بذور العلمانية في 
الإسلام في البعد السياسي بخاصّة. ففي زمن التصنيفات صار 
المسلم المسهم في جانب من جوانب الدعوة إلى الإسلام لا 
يسلم من التصنيف بالسلفية أو الإخوانية أو العصرانية أو 
التنويرية أو العقلانية أو التقليدية الكلاسيكية» وما إلى ذلك 
من تصنيفات يراد بها تمزيق الأمّة الإسلامية وشرذمتها. 
بالإضافة إلى تصنيف بعض العناصر الفاعلة فكريًا في المجتمع 
المسلم» مع شيء من التهاون في أحكام الدين بالليبراليين أو 
العلمانيّين»ء دون إدراك ‏ بالضرورة ‏ لمفهومات هذه 
الإطلاقات من بعض المتحمُسين . 

© كما يذكر جورج طرابيشي أنَّ الذي اغتال الكاتب المتحامل على 
الإسلام في مصر فرج فودة عندما سأله القاضي: وما معنى 
علماني؟ أجاب: لا أعرف. 27 وكانت هذه الإجابة.بعد سؤال 
القاضي له عن الدافع لقتله فرج فودة» وإجابته بأنه علماني. وقد 
عرف فرج فودة بمناهضته للدين» فليس هذا اعتذارًا له أو عنه» 


. في: جورج طرابيشي‎  .7”8-1١9 انظر: بذور للعلمانية في الإسلام. - ص‎ )١( 
هرطقات عن الديموقراطية والعلمانية والخداثة والممانعة العربية. - بيروت:‎ 
دار الساقى » 5آم. 554 ص.‎ 
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ولكن المقصود هو من اغتاله بتهمة العلمانية» وهو لا يدرك 


مفهوم المصطلح . 


وشاح الموضوعية 

© من السهل على الباحث والمفكّر حتّى لا ينهم في انتمائه لثقافته 
أنْ يركب موجة الهجاء التي يواجهها الاستشراق» فيسهم 7 
صناعة الكراهية ضدَّ الاستشراق والمستشرقين» ومن ثم يسلم 
من الاتهامات السريعة في فذكره واثثماثةء. لأنّه تمسر أن مياد 
الاستشراق مركب 0 وهو النمط السائد للكتابة عن 
الاستشراق بين كثير من المفكرين العرب والمسلمين» لاسيّما 
غير المتخصّصين في الدراسات الاستشراقية 

8 00 المرقيه © يخديان الجافة الإسلامية في 
مجال انتشارها في لبيئة الغربية التي نشأ فيها المستشرقون» وفي 
مجال نشر ا الثقافة ا الغرب وفي غيره» هذه الثقافة 
التي نعتقد أنَّ العالم يظلّ بحاجة إليهاء ٠‏ كما تظل هي بحاجة إلى 
عاك الحضارات الأخرى العلمية. ذلك أنَّ ردٌّ الفعل 
الايشفراق تساه هذه السرانتب. اليلية يكو ستياه ويوضيد 
الات أمام يشورك متتجرّدة عن الهوى» تكون مستقلّة عن أي 
نوازع دينية أو سياسية أو احتلالية. ويؤثر في جهود الإقناع بنقاء 
الثقافة الإسلامية» والسعي إلى نشرها بين الأمم . 

© لايعني هذا الموقف المتوشّح بالموضوعية التغاضي عن المآخذ 
على الاستشراق؛ لأنّها مآخذ يصعبٌ التغاضي عنها وتقتضيها 


5180 


النظرة الموضوعية» دون الدخول في تسويغ مواقف استشراقية 
غير إيجابية لا تحتمل ا . ووقف عندها بعض المستشرقين 
أنفسهم فعابوا على بني جلدتهم مواققّهم غير البنّاءة تجاه 
الشرق» ما يدخل في مفهوم النقد الذاتي للاستشراق» كما 
سيأتي البحث فيه . 


ليس المراد من هذه النظرة الموضوعية كذلك تجاهّل نصوص 
من القرآن الكريم والسئّة الشريفة» هي صريحة في تحديد 
العلاقات العامّة المبدأية بين الثقافات» تلك العلاقات التى تؤيّد 
وجرة فروقات» .وقالتا يكن تعذى النظرة البغالية لللتقاء 
والتقارّب التامٌ بين هذه الثقافات. فالقرآن الكريم و اح أي عدم 
رضى اليهود والنصارى رضيئج تامًا عن المسلمين حتى يتبع 
البيليوة إلداة اليهودية أ و النصرانية قَالَ تَعَالَى : مولن رَضَى عَنكَ 
لوه ول تسر حك َم لهم كل رك حتى الله هو ا 
تَبَعَتَ أَعَوَآءَهُم بَْدَ الَدِى 1 ع انيار مَا لَك مِنَ لَه من و ولا 


صِيرٍ» (البقرة .)١١١‏ 


والقرآن الكريم واضح أيضًا في وجود عداوات بين اليهود 
والنصارى من جهة وبين المسلمين من جهة ثانية» ولكنّها في 
الوقت نفسه مع أنها عداوة شديدة إلا أنَّها متفاوتة في الشدّة . قَالَ 
كان » كين اند الاين عدار الذي )مثا التو والدرم 
ضرأ وَلَتَجِدَنَّ أورَيَهُم َو 


ٍِ أي 3 4 م« و 57 و ص 0 1 
فصر كلدت أذ عتم تببيبرت ونقناة و انهم لا بتكيرة 
ع 


ب هه 3 0-41 


َلَدينَ ءَ'مَنْوا لدت قَالَوَا إن 


خم 
م 
0 


ل[ 


9 بالل و ينآ ءَامنَا فأكتَْا مم أَلشَهِدِينَ * (المائدة87 - 
1 

© والقرآن الكريم واضحٌ ‏ من وجهة ثالثة ‏ في بيان العداوة بين 
اليهود والنصارى» وأنَّ كلا منهما لا ترى الآخر على شيء» مما 
يحتّم صعوبة التلاقي بينهم» قَالَ تَعَالَ : «إوكالك الَهُودُ لَيِسَتِ 
لتَصَرَئ عل شَىْءٍ وَكَالتِ لد انضرا لست الَهُودُ ع سَىْءِ وَهُمْ يَنَلُونَ 
الكتبٌ كتلك مَل ل لا يثرن يفل لو نأل يكم نمم ب 
َلْقِيدمَةٍ فيمَا كَانوأ فِه يْسَلِمُْنَ4«البقرة .)١١7‏ وعليه فإن كلا منهما 
يرى أنَّ ما هو عليه هو الدينُ الحقٌ. 

© ينطلق النقاش هنا من هذه المسلّمات في وجود هذه الفروقات» 
التي لا تتعارض تعارُضًا قطعيًّا مع إمكانات اللقاء في ضوء هذه 
المسلماك والضسائكن, بالقيول». .ولين بالقبرووة بالركباك. على 
اعتبار أنَّ هناك فرقًا بين القبول والرضا. ويقتضي الموقف هنا 
وقي كل مناسية أخذ النصوص الشرعية بسياقاتهاء ومع جهود 
علماء المسلمين في ربط نصوص التشريع بعضها مع بعض» 
ومقابلة بعضها مع البعض الآخرء بما في ذلك مفهوم الولاء 
والبراء.('؟ ومن تلك النصوص التي تؤكّد على التلاقي قوله 
تعالى ل دَاسُ إِنّا علقي ين دك وَأكْق وَجَعلكي شعو وَقَكلَ 

)١(‏ انظر في مناقشة مفهوم الولاء والبراء من منطلق علمي/ شرعي : مُحَمّد بن سعيد 


و سالم القحطانى. الولاء والبراء فى الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف. - 
الرياض: دار طيبةق» 5586١اه/‏ 06ام. ا صن 
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ا »)٠‏ وقوله تعالى: «إلَا 52 
قر م في رين علَر عيجوة بن دنر أن بوط ا 114 
يب مقن (الممتحنة 8) وغيرها من النصوص الشرعية 
مثل قوله تعالى كال تلن ؛ :هنا بدك مه عن أل دوخ ذ في الزين 
ا ين برك وَظَهَرُوأ عل حراس ل هم ومن لوطم 27 
هم الطَنِمُوتَ» (الممتحنة 4). 


6 


إلما المراد هنا هو توخي الحذر في إطلاق ا والعزوف 

عن التعميم فيهأ» بحيث يضار لامر العلماء المستشرقين » 
الذين كانت لهم أيادٍ تذكر في سبيل خدمة التراث الإسلامي» 
وتقديم الثقافة الإسلامية لغير المسلمين من الغربييّن أوَّلاء رغم 
وقوع البعض منهم في أخطاء علمية» فرضها عليهم عدم 
انتمائهم إلى ثقافة يتحدّئون عنها ويبحثون فيهاء وجهلٌ بعضهم 
باللغة العربية » التى جاءت بها هذه الثقافة » واعتماد بعضهم 
الآخر على إسهامات بعض سلفهم الذين لم ينطلقوا في الكتابة 
عن الإسلام والمسلمين من منطلقات موضوعية . 

يتفق هذا الباحث [القحطاني] مع أستاذه السيّد محمّد الشاهد في 
عد قر بن الأجعات العربية حول الاسة ستشراق ونقدة عن 
الس سس اا ”7 ا 


ويساء القصد في ا ويقذف كل من 8 ماده 


16 


00 


(0 


قدرها بشية التناءطافت والتحيّر والتعاون مع المستشرقين. وقد 
يصل الحماس ببعضهم إلى رمي هذا المتعاطف المتحيّز 
المتعاون في عقيدتهء والتشكيك فيه وفيها!'2 وأنه لا يعدو أنْ 
يكون «فرحا من فروخ المستشرقين» أو على أقِلٌ تقدير معتذرًا 
عنهم وعن مناهجهم مسوَّعًا لسقطاتهم . 

ويعلق أحبذ رمز على هذا الموقف بقوله: «وكيف ما كان 
الأمر فعلينا أن نتعامل مع الاستشر شراقه فل تركفة #لدوؤلة قله 
كلّهء بل هو حالات نتعامل معها. فإذا كان المستشرق منصمًا أو 


أن يديد أتضنتاء» .وإذا كان مغرضًا مرروا متعابلة رددنا عليه 


--- كل ذلك بجوٌ علميٌ موضوعيٌ يكون المقياس فيه 
لحقيقة العلمية والنزاهة الفكرية» ‏ 9) 


ويقول. عمر لطفي العالم: “اليس .من العدل: أن تنظ نظرة 
2000 امج البعض » سو أ ما كان منه بدافع 
التعضّب الديني أو الطمع الاستعماري أو الغلو المنهجي. فكما 
وُجد من بين هؤلاء من قذف العربية وانّهمها بالعجز وقصر 
الأداءء وجد أيضًا من شعْف بها واستبسل في الدفاع عنهاء بل 
وانّخذ من شعرها الغزلي هديّةٌ لعروسه في يوم زفافها. وكما 


انظر: السيد مُحَمّد الشاهد. الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين 
المعاصرين. ‏ الاجتهاد. دع 5 (شتاء عام هم 4م). عاض 141١‏ 
ا 

انظر: جمد رمزي. تعليق . ص 1 في: المغرب فى 
الدراسات الاستشراقية. ‏ مرجع سابق. -9؟؟ ص. 
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نسجّل عليهم حقٌّ استعادة تراثنا المنهوب» نسجلٌ لهم حفظ 
جانب مهمٌ من التراث من الاندثار والضياع» .207 
وبرغم هذه النظرة التي تتوخّى الموضوعية في الحكمء إلا أنَّ 
عبدالنبى أصطيف» وهو ممَّن يُتَوقّع منه الإنصاف للاستشر شراق» لا 
يملك 1 ما كان للاستشراق من آثار سلبية؟ لكونه «منتجَا 
إنسانيًا محكومًا بظروف المواجهة بين منتجها (الغرب) 
ورا (الشرق»)» وبمواقف طرفي هذه المواجهة وأهوائهم 
وأفكارهم المسيّقة كل على الأخره ومصالحهم الدنيوية في عالم 
تحمّزه المصالح أكثر مما تحمّزه القيم والمبادئ». 7) 
على اله عن المؤكك_.فيما يعلق تغلب المصائع وف نوم 
الأحداث المنعكسة على المنطقة العربية والإسلامية بعد حادثة 
يوم الثلاثاء 577/7/77١ه‏ الموافق ١4/1/١0٠7م ‏ تغليب 
مسألة الأفكار والاعتقادات والقيم والمبادئ المكنونة على 
المصالح الآنية» ما يعني أنَّ المصالح ليست - بالضرورة - هي 
وحدها ‏ كما هو الاعتقاد السائد - التي تسيّر العلاقات دائمًا بين 
الشرق والغربء لاسيّما الغرب الأقصى في وقتنا هذا. 9) 


انظر: يوهان فوك. تاريخ حركة الاستشراق: الدر اسات اليةوالسلاية في 
أورويًا حتّى نهاية القرن العشرين . - مرجع سابق. اص  . ٠١‏ (المقدّمة). 
انظر ا نحو استشراق جديد. ا دع (ربيع 
وصيف عام /50١١‏ 477١ه).‏ اص 375  .77-‏ والنصٌ من ص 7 . 

انظر: غريس هالسل. يد الله: لماذا تضحّي الولايات المتّحدة بمصالحها من 
أجل إسرائيل؟/ ترجمة مُحَمَّد السمّاك. ‏ ط 5. - القاهرة: دار الشروق» 
3# اهم 5١56م‏ اص 59-19 


النقد العلمي 


(00 


أضحى نقد الا ستعراق البوع. يخضع ‏ الستوبية: العلمية» التي 
تقتضي قدرًا من التخصّص»ء أو على أقل مطلب علمي» تقتضي 
الشمولية في الاطلاع على مشارب الاستشراق وفئاته ومدارسه 
وأطواره» إذ إِنَّهِ يُعَذّ الآنّ من أوسع الموضوعات الثقافية 
والفكرية التو لتى تتعرّض 0 العام كنا أنه يكثر منتقدوه نقذًا 
فكريًا عامّاء بدوافع لا يُشْك في مقاصدها وإخلاصهاء إلا د 
ف ا را ا 
الصواب في النقد . 00 

ولا تكفي النظرة التبسيطية الاتّهامية للمستشرقين. يقول الكاتب 
سمير عطا الله: «وللأسف فإنَّ النظرة ة إلى هؤلاء ظلّت تشكيكية 
حذرة» وغالبًا تبسيطية !ا اليافةء لا تصدق أن لها في 0 
أصدقاء» بل أعداء دائمين. أعتقد أنَّ هذا الموقف من الاستشر 

ألحق ضررًا مسب يس 0 
البحثية» فقد تراجع كثيرون عن الانخراط في هذا العلم» الذي لا 
غنى لنا عنه» وتوقفت جامعات كثيرة عن متابعة دراساتها العلمية 
في التاريخ والتراث وحتى الآداب» خوفا من الثّهم» .90 

انظر: علي بن إبراهيم النملة. مرّاجعات في نقد الاستشراق: الاستشراق 
والإسلام. ‏ مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. ع ” (ربيع الآخر 478١ه).‏ ا ص ١١‏ -45. 


انظر: سمير عطا الله. الشرق الأوسط. ‏ (58/١/5578١ه‏ - /١/4‏ 
07٠لم).‏ اص الأخيرة . 


آلا 


00 
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ولا تكفى كذلك النظرة المتحيّزة إلى اليسار أو إلى اليمين» وكلّ 
نظرة .مهما تأخذ على الأخرئى مجانبة الصواب في نقد 
الاستشراق. يقول المستشرق الأمريكي المعاصر فرانسوا دي 
بلواء وهو يميل إلى اليسار+ «وقد بيدأت موجاتٌ من النقد 
تتوجّه إلى الاستشراق من مواقع رجعية ويمينية بلغت ذروتها في 
سيلٍ من الكتيّبات في سبعينيات هذا القرن (// لعشرين المنصرم) . 
وأكثر ما يُزعج هؤلاء التّقاد اليمينيين في الاستشراق هو نهج 
التّقدية التاريخية الذين يُعالجون به الحقب المبكّرة من تاريخ 
الإسلام. وينظر الرجعيون في العالم الإسلامي إلى دراسات 
المستشرقين كلها باعتبارها «مؤامراتٍ من جانب المسيحييّن 
واليهود لتدمير الإسلام».() فيما يثني دي بلوا على النقد 
اليساري للاستشراق» ويصفه بمنطلقاته وأهدافه بأنه. وجية 
رصح رسح الحتلاب 07 
لسنا نحن العرب والمسلمين» نريد للاستشر شراق أن يتوقف بهذه 
الصورة العازفة عن خدمة الثقافة الإسلامية» ولا يظهر أنه 
سيتوقف بصورة حاكّة» ولكنه كما هو الآن طفق يبك عد 
مسارات يسهم من خلالها في دراسة الشرق» فيستمرٌ في خدمة 
أغراضه التي لم تُستنفد بعذٌء بل هي في نموّء بنموٌ ما تمر به 
انظر: مراص جرادي ا لسعريي + كلمي ريع بان 
دص .١158‏ 


انظر: فرانسوا دي بلوا. في نقد المستشرقين . الفكر العربي . المرجع 
السايق. ‏ ص ١57‏ . 
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المنطقة العربية والإسلامية من أحداث متتالية ذات علاقة متنوّعة 
المشارب بالمصالح الغربية» ويغلب عليها الطابع السياسي 
000 

© يقول فاضل الربيعي : «لقد انتهت الوظائف التاريخية للاستشراق 
القديم مع نهاية الاستعمار وبزوغ فجر الاستقلالات الوطنية في 
العالم الثالث. ولنقل بكلام أنسب: إِنَّ هذه الوظائف استنفدت 
أغراضها الأصلية بعد أن تراخت أهداف الاستشراق مع زوال 
العصر الذي ولد فيه. ثم إِنَّ حلوله وأفكاره فقدت أي قيمة علمية 
لها وربما تكون علميتها قد تلاشت كليًا مع تلاشي الأسس 
التي قام عليها الاستعمار القديم في الشرق».9) 

© ويضيف فاضل الربيعي القول: «ومع ذلك؛ فمن المؤكّد أنَّ 
الحلول والتصوّرات الزائفة والمرائية التي ابتكرها الاستشراق 
الماضي «للشرق العظيم» قد تبدّدت هي الأخرى» ولكن ومع 
عودة الاستعمار القديم أو ما بات يعرف اليوم بالاستعمار 
الجديدء بدأ علمٌ زائف وجديد يطل برأسه على الوطن 
العربي». 20 وربّما يقصد بذلك عودة الاستشراق بصورته 


السياسية المهيمنة . 


)١(‏ انظر: علي بن إبراهيم النملة. الاستشراق بين منحيين: النقد الجذري أو 

الإدانة. ‏ مرجع سابق. 5١‏ ص. 

(؟) انظر: فاضل الربيعي. ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة 
الكولوقاليات اليضاء. ابجع شاين..- من 4ب 

(*) انظر: فاضل الربيعي. ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة 
الكولونياليات البيضاء. ‏ المرجع السابق. دص 94 .٠١‏ 


وف 


© نقد الاستشراق بهذه الضورة الموضوعية أذّى - ويؤذي - إلى 
إعادة نظر بعض المستشرقين في مواقف أسلافهم من الإسلام» 
ويدفعهم إلى أنْ يعيدوا تقويم أعمال أسلافهم» فينزع جمع منهم 
إلى التخفيف من اللهجة العدائية للإسلام والمسلمين» بتوظيف 
الموضوعية أكثر من ذي قبل» ما يعين على تجسير الفجوة بين 
الشرق والغرب» تلك التي أسهم في صنعها رهط من 
السيعترقين الأوائل؛ ومن ثم السعي إلى تجسير الفجوة في 
مشروع صناعة الكراهية بين الشرق والغرب : (© 
لى بستني ااغرب عن القرك ».رن بسكي اشر سن اقرب 
وتاليّاء ستزداد الدراسات الاستشراقية» وإنْ بمصطلحات 
مختلفة» وسيزداد منتقدو الاستشراق كثرةً من منطلقات مختلفة » 
منها العلمي ومنها الفكري ومنها ذو المنطلق الديني» ومنها ذو 
المنطلق القومي » ومنها ذو المنطلق اليساري» رغم خفوت 
النظرة اليسارية على المستوى السياسي في معاقلهاء وهكذا. 


الثقة بالاستشراة 

© تأتي هذه الكثرة من المنتقدين للاستشراق لما يعيشه العالم 
الإسلامي - ومنه العالم العربي - من حال اهتزاز الثقة بتقد 
الاستشراق» من حيث كوته عاملاً من عوامل الاتّصال الإيجابي 
مع الثقافات الأخرى» لا سيّما الانّصال الإيجابي بين الشرق 


)١(‏ انظر: صلاح عبدالررّاق. المفكّرون الغربيون المسلمون: دوافع اعتناقهم 
الإسلام. ‏ مرجع سابق. ‏ 5 : 000 


>, 


0) 


00 


إلى الاستشراق السياسي ذي الرواج هذه الأيام . 


والغرب» ذلك أنه يندد المتشطصرة فى نقد الاستشراق 
خكضًا هباشراء وقد نه عراكذ النوايات والبحث العلمي 
على المستويين العربي والإسلامي» في الوقت الذي تزداد فيه 
مراكز الدراسات الاستشراقية في الغرب والشرق الأقصىء 

جاوزت مراكز البحث في الولايات المتّحدة الأمريكية الألف 
)٠٠٠١(‏ مركز بحثيء منها مئة واثنان (؟١1)‏ مركز بحث في 
العاصمة واشنطن ‏ كما يشير جيمس ألان سميث في كتابه 
سماترة الانكار !"1 إن تيكف هله المراكز وغيرها انما 
أخرى غير الاستشراقء وإنْ تخلّت في بعضها عن خدمة التراث 


العربى الإسلامى بنشره ودراسته وتحقيقه وترجمته» والجهرت 
زفق 


تدرة الختخصّصين في لقد. الامدشراق .من العربه والسلمين 


وندرة وجود مرأكز نقد الاسد ستشراق والمستشرقين على المستويين 
العربي والإسلامي كان لهما أثرهما في أن يُتَولَى نقدٌ الاستشراق 


انظر: جيمس ألان سميث . سماسرة الأفكار/ ترجمة مجدي عبدالكريم 5 
القاهرة : مكتبة مديولي 4مم. تقلا عن: عبدالله يوسف سهر محمد. 
0 والسياسة الغربية كجاة العرب والمسلمين. - أبو ظبي: 


كز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية » 91دكم. د ص .5١‏ 
مه دراسات إستراتيجية؛ لا0). 
انظر : محمد فتح الله الزيادي . قراءات في مناشير استشراقيه: دراسة فى 


الاستشراق السياسي. ‏ مستقبل العالم الإسلامي. ع 4 00 ص 
2758-١‏ وانظر أيضًا: مصطفى عبدالغنى. المستشرقون الجدد: دراسة 
في مراكز الأبحاث الغربية. ‏ القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» /7001م. - 
/1 من 


من منطلقات عاطفية» هدفها نبيل» وهو الذود عن هذا الدين 
الحنيف والثقافة العربية والإسلامية التي استمدّت مقوّماتها من 
هذا الدين» دون إغفال الإفادة من الثتقافات الأخرى» السابقة 
والمعاصرة. لكنَّ هذه العاطفة التي طغت على هذا الطرح 
أوقعت بعض المنتقدين بمزالقٌ علمية» من خلال الدخول فيما 
يسمّيه رضوان السيّد بإيديولوجيا العداء للاستشراق الذي لا يمثل 
المنهج التخصّصي في نقد الاستشراق. فكانت صناعة الكراهية 
ضدَّ الاستشراق» كما كانت من قبل ومن بعدٌ صناعة الكراهية 
ضدَّ الإسلام. 
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2 


ا ا 
المباشرين بظاهرة الاستشراق؛ أستاذي في الاستشواق السيد 
الشاغد» خيث يقول: اكثر الحديث في العقدين 
الأخيرين من هذا القرن العشرين عمًا يسمَّى في بلادنا ظاهرة 
الاستشراق: شارك فيه المتخصّص وغير المتتخصص». من يعرف 
لغات الاستشراق ومن لا يعرفهاء فجاء معظم الحديث تقولا عن 
تقول أخذت عن ترجمات فيها الصواب والخطأء وأصبح ميدان 
الا ستشراق أو كاد حلا لمن أراد التأليف السريع لا يتطلب من 
طالبه سوى جمع بعض ما سبق» وكزلقه وقرينه ارين عذانة 
ترضي ذوق متوسّطي الثقافة» . 7") 


)١(‏ انظر: السيد مُحَمّد الشاهد. الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين 
المعاصرين. ‏ الاجتهاد. ع 5 (شتاء عام 4١5١اه/‏ 1994م). دص ١9١‏ 
1 


كلا 


00) 


0 


لو سأل أحدٌ عن المقياس الذي يمكن تبئّيْه في نقد الاستشراق 
والحكم عليه لأجابت عنه الآية الكريمة في سورة المائدة» قَالَ 
تار + 5-6 | ارت اموا ا يت لنَ 1 سان و 
يَجسستم كان كَرَوِ ع4 ألا تَنينوأ انوا هر أَكْرَبُ يتقو 


رص خثر م 


0 21 0 أ 
فوا لله إِكَ أ : 7 حبير بِمّا تَحَمَلُو 4 (المائدة 8). 


رغم أنَّ هذا ل 
نفسةء لاسيّما الآخر 0 07 0 تجاه 
المنلفن انما لدعم كل المؤشّرات تشججع على هذا 
النوقفك العادل ع إلا أن 56 0 يأتي ا 
الثقافة الإسلامية | 0 بحيث يكون توخي العدل في الحكم 
على الأقياء كيطا عرد لل أن فيها طاعة 
لأوامره تعالى» كما أنَّ توخي استحضار مفهوم الولاء والبراء فيه 
طاعةٌ لله تعالى فلا يُعلّب مفهوم على حساب آخر. 


هه 
03 


ورغم أنَّ هناك صناعدٌ للعداء تجاه المسلمينء 20 وأنّ هناك 
انسياقًا غرييًا إلى رسم الإسلام عدوًا للغرب»27" فإنَّ ذلك 
سيؤذى- كما يتؤر الستشرق الالعانى قروس ققبات 1380 


انظر: رجب البئًا. صناعة العداء للإسلام. ‏ القاهرة: دار المعارف» 7١٠٠7م.‏ 
عا 4 فن. 
انظر: الإسلامء العدوٌ الجديد الذي ينبغي القضاء عليه. ص 2778-1560 - 


في : مختار بن بركة. اليمين المسيحي الأمريكي : تاريخ ومسيرة/ ترجمة 
وتقديم أحمد الشيخ. ‏ ط ؟. - القاهرة: المركز العربي الإسلامي للدراسات 
الغربية» 57١‏ ١ه/‏ ٠آم.-6مماص.‏ 


با/ا 


00 


7)) 29 إلى الإحالة بين الطرفين» لاسيّما في الغرب» 
للبحث في الأسباب يذ أدّت إلى ما يسمّيه المفكرون الغربيُون 
بالأصو ليه الإسلامية» ودر الوسائل الى تساعد. على استيغاد 
هذه الأسباب. 
وسوف يؤكّد هذا شعور المسلمين بأنّهم محاطون بقوىٌ معادية 
تترّص بالإسلام وتسعى للقضاء عليه» وبذا يدفع الغربيون 
المسلمين دفعًا إلى هذه الأصولية» وسيكون هذا التصوير 
بالأصولية أشبه ما يكون بصبٌ مياه جديدة في طواحين العداء 
للمسلمين المقيمين في الغرب الأوسظ والغرب الأقصى.7) 
مما قد يؤدّي ببعض المسلمين في هذين الغربين إلى تجاهل 
بعض الأحكام الإسلامية الضرورية» بحيث لا يظهرون متميّزين 
عن الباقين» أو في الجانب الآخر ‏ قد يؤدّي إلى قدر من الغلو 
(اللطرنا” والمبالغة في إضهار 00 3 0 الظاهر كنوع 
من التحدّي لمظاهر تقوم على | من القيم والمثل 
والمبادئ . وفي كلا الحالين الخاسر م هم المسلمون 
المقيمون في الغربين. 
المواجهة هنا تقتضي التفاهّم لا التحارُب. والنظرة إلى الإسلام 
والمسلمين على أنهما خطر على العالم كله؛ لاسيّما على الغرب 
2 ا ا داص 247-174 ار فريتس 


ا 23211 السجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» هم 
85م.-5١٠7‏ ص. ‏ (سلسلة عالم المعرفة؛ لحار ” 


م7 


الأوسط والأقصى» هي نظرة متطرّفة» مهما كانت الجهة التى 
جاءت هذه النظرة منها. ْ 
يؤكّد مُحَمّد جلاء إدريس عدم اللجوء إلى هذا التوجّه بعبارة هي 
أكثرٌ وضوحًا بقوله: «ينبغي أن لا يسيطر التطيّف على معالجتنا 
للقضايا المهمّة في عالمناء فلا نقع في إفراط أو تفريط» ولا في 
تهويل أو تهوين. نحن بحاجة إلى عقول تربّت ونمت على 
الموضوعية» تدرس الماضي وتفسّر الحاضر وتخطّط للمستقبل. 
ولسنا بحاجة إلى من يُهاجم فكرًا أو يدافع عن فكر آخرء دون أنْ 
يكلف نفسه عناء التفكير في البدائل الناجعة». 20 ولذلك فَإِنَّ عين 
الرضا أو عين السخط لا يُستحضران هناء من قول الإمام الشافعي 
(كقاي ع كه اا لم 


وعَين الاأشاغن كل عني قاكلة 


ب عبن اتتهو تبيق التشارنا 


تفيئة الاستشراق 


إذا كان لا بد من التفيئة للاستشراق وتوزيعه إلى استشراقات - 
بحسب مواقف المستشرقين من الثقافة الإسلامية إيجابًا أو سلبًا ‏ 
فإنَّ ما يتبادر إلى الذهن في صناعة الاستشراق للكراهية بين 
الثقافات هو ذلك الاستشراق اليهودي والمتصهين» الذي يمكن 


)١(‏ انظر: مَحَمّد جلاء إدريس. العلاقات الحضارية. ‏ دمشق: دار القلم؛ 


2.17١ صا.م1٠6١7" هم‎ 
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نَم أ 2 


أنْ يُنظر إليه على أنه برد الام باطراناك ور هلي الاليكير تشراق 
السياسي » ل 0 اق الجديد أ و المسجدةهء أو ما 
بعد الاستشراق» تلك الاستشراقات التي وقفت داعمة لكل ما 
كان له أثر فى صناعة الكراهية . 


وعاكن ذنف كذى ها ماه الشكروة العرى بالامعدراق 
الإسرائيلي» ما يوحي بأنَّ هناك استشراقًا يهوديًا غير متصهين» 
أي أنَّه قريب من الاعتدال» إن لم يكن معتدلاً مع الثقافة 
الإسلامية. وهذا ممكن ووارد» وَإِنْ كان في النفس شيء من 
ذلك لدى بعض دارسي الاستشراق من حيث | المبدأ» إذ لم يعن 
عجملة اليهود على أن يتركوا هذا الانطباع عنهمء لاستية أن 
معاداة الأمم الأخرى غير اليهودية: وعلى رأسها المسلمون هو 
جزء من المعتقد اليهودي . 
لذلك ومع تلمّس الاعتدال في | الاستشراق اليهودي لذ أنّ هناك 
توجسًا من أيٌٍّ إسهام يهودي استشراقي في 38 الثقافة 
الإسلامية» لاسيّما إذا تيده نبيّنت هُويّة المستشرق» الأمر الذي لا 
يبدو أنه ممكن 5 0 المستشرقين اليهود يرغبون 
في أنْ يصنّفوا على أنَّهم كذلك؛ رغبة من هذه الفئة في أ ألا 
تخضع للتصنيف أو التفيئة» 0 الذي قد يؤثر على أداتها 
الموضوعي في دراستها للتراث العربي الإسلامي . 


١77 انظر: علي بن إبراهيم النملة. كُنه الاستشراق.  مرجع سابق.  ص‎ )١( 
-_(الاستشراق فى خدمة اليهود واليهودية).‎ .6 


لل 


00 
00 


© يقول إبراهيم عبدالخريم في كتابه الاستشراق وأبحاث الصراع 


لدى إسرائيل: إن ؤاقع التمائل ‏ بين المستشرقين البهوة وبين 
المستشرقين الآخرين لا يلغي احتمال تزايّد تأثير الدوافع الذاتية 
بالنسبة لمستشرق يهودي يتعامل مع الشؤون العربية والإسلامية 
لدى بحثه في هذه الشؤون من موقع التنافُس اليهودي - 
الإسلامي على كسب المشروعية» أحدهما في مواجهة 
الخ 00 ْ 

انطلق الاستشراق اليهودي من الرغبة في خدمة اللغة العبرية 
وكذة العرافية السائية. ولما لله العرية عو ازقاط باللقة العري 
وللرغبة في الربط بين الإسلام واليهودية من منطلق أنَّ الإسلام 
أخذ كثيرًا عن اليهودية» فقد توبّه رهط منهم إلى التراث العربي 
الإسلامي الأسياب: دينية» وهي نساركة اماف الإسلام 
والتشكيك في قيمه بإثبات فضل اليهودية على الإسلام» بادّعاء 
أنَّ اليهودية هي مصدر الإسلاة الأوّلء ولأسباب سياسية تتّصلٌ 
بخدمة الصهيونية: فكرةً أوَّلَ ثم دولةً ثائيًا. هذه وجهة نظر ربّما 
لا تجد مرجعًا موضوعيًا مكتوبًا يؤيّدهاء غير أن الظروف العامّة 
والظواهر المترادفة فى كتابات هؤلاء المستشرقين تُعرّز وجهة 
النظر هذهء وتخلع 5 بعض خصائص الاستنتاج العلمي». 
كما قرول كختد الوي 9 


انظر: إبراهيم عبدالكريم . الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل. ‏ عمَّان: 
دار الجليل» مم. دص 59. 
انظر: المسيت : لمبشّرون والمستشرقون وموقفهم من الإسلام. .داص هاة _ "0ه - 


م١‎ 


ومع عذا بيشي ارعط. م 1 0 يه د 
وطفقوا يدرسون التراث 0 ا وتحفيق 57 
وترجمة عديدٍ من كتب التراث والمصنّفات العربية في الدين 
والأدب والتاريخ إلى اللغة العبرية» يقودهم في هذا عددٌ من 
المستشرقين التنويريين (الهسكالاه) الذين يؤمنون بالتصالح 
والانفتاح على العرب ١7.‏ 

على هذا فإِنَّهِ عند الحديث عن الاستشراق السياسي الذي يقوده 
مفهوم المصالح يبرز في زماننا الراهن الاستشراق المتصهين» 
سواء أكانت هذه الصهينة بين مستشرقين يهود أم كانت بين 
مستشرفين متصهينين غير يهود» لكنهم تعاطفوا مع الحركة 
الصهيونية ؛ بفعل التأثيز السياسي أو التنصيري» لاسيّما المذهب 
البروتستانتي بين المسبحبين» الذي يكاد يكون تاصرًا قويًا 
لليهوديةء بل رما يكون سعى إلى تهويد المسيحيةء وسلبها 
روحها والعودة بمصدرها إلى العهد القديم التوراة وليس العهد 
العجديد الإنجيل .7" 


- والنصٌ من ص  .. 4"١‏ فى : مُحَمَّد البهى. الفكر الإسلامى الحديث وصلته 
بالاستعمار الغربي . اظ 011 القاهرة : دار غريب » 6 ه/ 80ام. 5 
تدايك ص -. 

انظر: محمد رضوان. القدس الشريف في الاستشراق اليهودي . - مرجع 
سابق عضن 5م 

انظر: ريجينا الشريف . الصهيونية غير اليهودية : جذورها في التاريخ الغربي/ 
ترجمة أحمد عبدالله عبدالعزيز. ب الكويف: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» ام  .‏ (سلسلة عالم المعرفة؛ 95). 


”م 


وفي هذا الشأن تقول هبة رءوف عرّت: (إنَّ معرفة الصورة 
العامة والد كيد والديناميكية للتيارات الأصولية المتطرّفة التي 
تؤثّر على السياسة الأمريكية وتدعم المنظور التوسّعي والتطيّؤف 
المتسربل بخطاب مسيحي» لا يجب أنْ تصرفنا عن الوعي 
ومعرفة الخرائط المقابلة للكنائس المسيحية المعتدلة وال تدهم 
السلام وترفض التطرّف والحرب وتشارك في أنشطة المجتمع 
المدني العالمي كاقَةَ من أجل عالم أفضل» فهم اليسوا 


00 ١ سواء»‎ 


وريّما يكون المذهب البروتستانتي نصيرًا للصهيونية»(© حنَّى 
أضحى بعض الوعّاظ البروتستانت متهرّدين أكثر من اليهود 
أنفسهم» وربّما متصهينين أكثر من الصهيونية نفسها. 7" على أنَّ 
هذا الحال من المناصرة لا يدومء فهناك من يزعن" أن كايند 
البروتستانت لليهودء لاسيّما في فلسطين المحتلة» في تناقص ما 
أدَى إلى إعراض اليهود عنهم؛ 29 إذ إِنَّ هناك م 
هذا التوافق الفكرى بيخ اجنين وشيء من الاضمحلال في 


انظر: كيمبرلي بلاكرء محرّرة. أصول التطرّف: اليمين المسيحي في أمريكا/ 


ترجمة هية رءعوف وتامر عبدالومّاب . القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 
1١٠كم.داص‏ 17 

انظر: محمد السماك. الصهيونية المسيحية . لط" بيروت: دار النقائس» 157م. 
انظر: محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضاري. ‏ مرجع سابق. - ص 44 . 

انظر: والتر راسل ميد. بلاد الله: تأثير الإنجيليين الجدد فى السياسة الخارجية 
الأمريكية التساميح مح. اع 16 (صيف اهم لد ٠م).‏ - ص كار بطرت 


اله 


00 


000 
0 


(5) 


الالتقاعء ف«وه/ منْ الشعوب الأوروبية ترى 3 إسرائيل 
بعماوساتها العدواتية تمثلن خطرًا على الأمن والسلم 


الدوليين» 220 


وبذا التقت الأهداف والمصالح بين بعض المستشرقين 0 
وبعض المستشرقين البروتستانت 0" ومع هذا فإنّه يمكن القول 
إلالس كل الممفشر فين انين على عذه الشاكلةء وليس كل 
الستشرقين النسكين ب هن ننه اجر على هذه الشافلة :9 


يمكن القول أيكًا إن أل الكدة ستشراق في صناعة الكراهية يتمركز 
في الاستشراق الاحتلالي ثم الاستشراق السياسي» اللذين حجاءا 
0 غربية في الشرق» منذ حقبة الاحتلال إلى 
اليوم حيث كان من منطق الاستشر شراق السياسي ما تجسّده عبارة 
كريستيان سنوك هورخرونيه (1889 - 1475م): «كلَّما 
أصبحت الدول الإسلامية تحت نفوذنا اشعدّت أهمية دراسة 


حياتها وثقافتها» . (4) يقول محسن جاسم الموسوي: «وكان هذا 


انظر: سعيد اللاوندي. الإسلاموفوبيا: لماذا يخاف الغرب من الإسلام؟. - 
القاهرة : نهضة مصر» 6*5لم. اص 7. 

أنظر: إبراهيم عبدالكريم. الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل. ‏ مرجع سابق. ‏ ص 74. 
في التمدف على الأبعاد الصهيونية التي سيطرت على فئة من المستشرقين» 
وللنظرة العرقية اليهودية» انظر مؤلّفات عبدالوماب المسيري في اليهودية» 
ومنها: في الخطاب والمصطلح الصهيوني: دراسة نظرية وتطبيقية. ‏ القاهرة: 
دار الشروق» 1575١اه/‏ 567م. 1875 صص. 

انظر: محسن جاسم الموسوي. الاستشراق السياسي: فرضياته واستنتاجاته . - 
الامكطراق . ترج سارن باصن 8 1 


:م 


3 هو الا اختطه 0 بكري في يدا حيث 
000 اروم 00 


يعتى هذا فيما يعنيهة ضرورة عزل الاستشراق الاحتلالى 
والسياسى عن الاستشراقات الأخرى» والتعامّل معه بما تقتضيه 
كود ودوافع اختراعه وأهداف منطلقاته. وهذا يعني 
كذلك التوكيد على الابتعاد عن التعميم في الحكم على 
الاستشراق بهذه الصورة التي تزخر بها كثير من المراجع العربية 
التي تصدّت لنقد الاستشراق»' من منطلقات فكرية أكثر من كونها 
علمية موضوعية. 

يقصر النشر العربي الفعلي والافتراضي الراهن عن نقد 
الاسغراق الساسى ميطاة فى محاونة لعرله عن جه 
الاستشراقات» وشا عدا إسهامات إدوارد سعيد المشهورة في 
كتابه ذائع الصيت: الاستشراق.0© الذي غَطَّى فيه الجانب 


«الإمبريالي» من | إلا ستشراق» وكرّره في كتابه الآخر: الثقافة 


والإمبيريالية» 7 والكتاب الثالث: تغطية الإسلامء 27 ونظر إليه 


انظر: محسن جاسم الموسوي. الاستشراق السياسى : فرضياته واستنتاجاته . - 
الاستشراق. ‏ المرجع السابق. ‏ ص 5 . 

انظر: إدوارد سعيد. الاستشراة . - مرجع سابق.  16٠5‏ و 

انظر: إدوارد سعيك . الثقافة والإمبريالية/ نقله إلى العربية وقدم له كمال أبو 
ديب. ‏ بيروت: دار الآداب» 1991م. 4١١‏ ص + الهوامش . 

انظر: إدوارد سعيد. تغطية الإسلام/ ترجمة وتقديم مُحَمّد عناني. ‏ القاهرة: 
دار رؤية» 1705-06 ص. 


46م 


0 
020 


0 


ف 


0 


على أنه أسلوب غربى «للهيمنة على الشرق» وإعادة بنائه» 
والقساظ 008 فيما عدا ذلك لا تكاد تجد عملا علميًا 
تفلا عن الانفتراق السوابي» مغ وجود ارات ةا 
شخصت البعد السياسي للا ا ا لبُعد واضحٌ في 
الحركة الاستشراقية وضوح الاستشراقات الأخرى 4 


من الإجحاف في حقٌّ مجموعة كبيرة من المستشرقين أن يضمَّنوا 
في هذه الفئة المتسيّسة فقط. الأمر الذي لم يسلم منه إدوارد 
سعيد نفسه» وهو يسعى إلى تلافي التعميم .7" فقد رأى إدوارد 

سعيد الاستشراق من خلال «عقلية استعمارية إذا صم التعبير» 
ولس كما لذن | المتخصّصين ما صنعوه أو طوّروه» بل هم 
عملوا واعين أو غير واعين في خدمة سلطان القوّة» واضعين 
على وجوههم أقنعة الأكاديمية و والمعرفة!). ا 


أنظر: إدوارد سعيد. الاستشراق. . - مرجع سابق. ‏ ص 55 و88 . 
انظر: يو نصر المسلاتي. الاستشراق السياسي في النصف الأول من 
القرن العشرين. - طرابلس (ليبيا): دار اقرأء 18م .-88؟ ص. ‏ وانظر 
أيضا:” محجد فتح الله الزيادي. قراءات في مناشير استشراقية: دراسة في 
الاستشراق السياسي . مستقبل العالم الإسلامي. ‏ مرجع سابق. - ص ٠١١‏ 
11 
انظر: نسيب الحسيني. الغرب المتخيّل: رؤية الآخر في الوجدان السياسى 
العربي/ ترجمة غازي برُو. ‏ بيروت: دار الفارابي» .7٠١4‏ ص 517١‏ - 2786 
انظر: رضوان السيّد. خمسة وعشرون عامًا على كتاب «الاستشراق»: 
أستشراق إدوارد سعيد وعلاقات الشرق بالغرب» دراسة في النصض والوعي 
والواقع. - ص .77-5١‏ - والنصٌ من ص 77 . - في: يوسف كرباج ومنفرد 
كروب». مشرفان. تأثّلات في الشرق: تقاليد الااستشراق الفرنسي والألماني 
وحاضره. ‏ مرجع سابق. - ١45‏ ص. 2 


كلم 


© من هذا المنطلق في ضعف التفريق بين الاستشراقات فتويا يمكن 
ا لل السلبي للاستشر شراقء» إذا كان لا 
من الثرثيبتة الما عب على هذه الاستشراقات الثلاثة : 
الابمد شراق الاحتلالي والاستشراق السياسي والاستشر 
المتصهين » ٠‏ ثم م يأني الاستشراق الديني أو التنصيري في مرتبة 
رابعة . وهذه الأقسام الأربعة ليست هي الاستشر خراقٌ كله 


ار 


5-0 


ا« «اجغاصات مجم 


الفصل الثاني 
وجوه الالتقاء وصناعة الكراهية 


© الأصل في الثقافات التي تقوم على وحي منزل من الله تعالى 
على أنبيائه ورسله - عليهم الصلاة والسلام - والتي استمدّت 
مقؤماتها الثقافية من أصول الأديان» الأصل فيها التلاقي» ذلك 
أنها تؤمن إجمالاً بما اصطلحنا عليه نحن المسلمين يأركان 
الإيمان السنّة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الخو وبالقدر خيره و01 ومن م فلا مجال في الأصل 
تصناعة الكراهية بينها فى هذه المقرّمات الإيمانية» ذلك لأنّ 
منبعها واحد وأهدافها في أصلها واحدة «إلا ما ورد من باب 
التجاوّز والافتراءات»72 ثم التحريفات التي تدخّل فيها الإنسان 
نفسه. من خلال ما تعارف عليه علماء الأديان برجال الدين. 


)١(‏ انظر: جون إل. إسبوزيتو. الإسلام والغرب عقب ١١‏ أيلول/ سبتمبر: حوارٌ 
أم صراعٌ ثقافي حضاري؟. - دبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية» *١٠7م.‏ اص  .78‏ (سلسلة محاضرات الإمارات؛ 9/4). 

(0) انظر: عبدالله التطاوي . الحوار الثقافي: مشروع التواصل والانتماء. - 
القاهرة: الهيئة المصرية العامّة للكتاب» 5١٠5م. ‏ ص  .5١‏ (سلسلة مكتبة 
الأسرة) . 


4م 


00 


مع هذا سعى بعذ ا سو 1 
سيّما الفرنسيين منهم» إلى إيجاد بعض نقاط التلاقي بين الإسلام 
والملل الأخرى الشرقية التي وضعها الإنسان في المنطلقات 
العامّة» كالمساواة والزهد والتواق الثقافي وآليات التملّك. 
وضرب مثلا بالهندوسية. ولم ترقٌ نقاط التلاقي هذه إلى 5 
من صناعة الكراهية في الواقع» وفي ضوء طغيان الطبقية من لدن 
الأكثرية الهندوسية في الهند نفسها (170/) تجاه الأقلية المنبوذة 
(210)» والأقلية العامة »)7١5(‏ والأقلية المسيحية 
00 


هذا بعد تفكيك شبه الجزيرة الهندية إلى عدد من الدول» لتصبح 
الهند والباكستان (الغربية) وينغلاديش (باكستان الشرقية من قبل 
وكشمير)ء حشر في أكثرها المسلمون؛ ليصبحوا ‏ في النهاية - 
أقليّةَ في البلد الأمّ رغم عدم رضا بعض | المعتين بتسميتها 
بالبلد الأمّ» كجزء من التناحر بين أفراد الشعب الواحدء لا في 
الزنم وستداء بولك ررم عه انو لم الولح 


وسعى بعض المستشرقين إلى ترسيخ مفهوم الطبقية بين 
الأجناس الغربية من جهة والأجناس الشرقية من جهة أخرى. 
فجاءت هذه التفرقة على أساس جهوي »2 فالغربيُون بهذا المفهوم 


انظر: مارك غابوريو. الإسلام والأديان الآسيوية الأخرى في نظر المستشرقين 
الفرنسيين. - ص .4٠.- 7١‏ - في: يوسف كرباج ومنفرد كروب» مشرفان. 
تأمّلات في الشرق: تقاليد الاستشراق الفرنسي والألماني وحاضره. - مرجع 
سابق . ب *4أمن.: 


فعّالون وعقلانيون ومادٌيون وواقعيون ويعيشون في النسبي 
وزمانهم غير قابل للتكرار وللإعادة» وهم يؤمنون بالمستقبل 
والتخطيط له. والشرقبُون منفعلون وجدانيون وغارقون في 
الروحانيات والغيبيات والمقدورات ومنظومتهم القيمية مطلقة 
وجامدة» وزمانهم يكرّر نفسه باستمرار. ويتزعم هذه التفرقة 
العرقية المستشرق الفرنسي (إرنست رينان 1١877‏ 


00 


منهج التعارّف بين الأمم 

© والأصل أن من مقاصد خلق الأمم التعارّف وتغليب تقاط الالتقاء 
الكثيرة بين الأمم» بمعنى أنَّ مساحات التلاقي أوسع بكثير من 
هامش الاختلاف» ومن ثمَّ عدم الالتفات إلى وجود فروقات 
إثنية أو عرقية أو جنسية» 7 خلاًا لمن يصرٌ على وجود هذه 
الاختلافات والفروقات» وهم كثيرء بعضهم يصرّح بذلك» 
وكثيرٌ منهم لا يجرؤون على إظهار شعورهم بالتفرقة العنصرية» 
فقد اشتهر عن المستشرق الفرنسي الفيلسوف إرنست رينان 
إيمانه القاطع بالعرقية» وتفوّق بعض الأجناس على البعض 


)١(‏ انظر: عبدالررّاق الدّوّاي. في أخلاقيات الحوار بين الثقافات حول ميدأي 
التساممح وحقٌ الاعتراف . لامع دع ١6‏ (صيف 5709١اه//05005).‏ - 

ص 31١-1758‏ 
(؟) انظر: عبدالرحمن بدوي. موسوعة المستشرقين. ‏ ط 4 . - بيروت: المؤسّسة 
العربية للدراسات والنشرء *١٠7م. ‏ ص 73١١‏ 2770 وانظر أيضًا: 

نجيب العقيقي . المستشرقون. ‏ مرجع سابق. :١-‏ 141. 
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0 0 ا 
رق هاس الكالت 7-8 نجي ال 
عكر ين ككر ولق يلكي سوا َيِل لبوا إن كرك يند 
ا أ د عَم ير 4 (الحور ا 

© التعارّف بين الشعوب والقبائل ١‏ «هو أحد أرقى المفاهيم وأكثرها 
قيمةً وفاعليةٌ» ومن أشد واهع ما تستاج إليه الأمع والحضارااته. 
وهو دعوةٌ لأنْ تكتشف وتتعرّف كا ل لَّ أَةِ وك حضارة على الأمم 
والحضارات الأخرى» بلا سيطرة ولا هيمنة» أو إقصاء أو 
تدمير. والتعارّف هو الذي يحمقّق وجود الآخر ولا يُلغيه 
ويؤسّس العلاقة والشراكة والتواصّل معهء لا أن يقطعها أو 
يمنعها أو يقاومها»؛ كما يقول زكي اللاو 10 


© التأسيس للعلاقة والشراكة والتواصضّل يقتضى حدًا أدنى من 
المساواة؛ ذلك أنَّ الفكر الاستشراقي منَّهم بأنه أسهم في إقامة 
شراكة غير متساوية ب بين الشرق والغرب لا يكاد يفلت منها باحث 
في الغرب حتى لو لم يكن مسد ار 
غربي هو في علاقته بالشرق فكر استشراقي؛ 000 
الكترق بعين هذا لكر ولآن الشرق عذاعر شرق الابفمر 
لا الشرق نفسه. فالعلاقة بين الشرق والغرب هي إذن ف 0 


- انظر: زكي الميلاد. المسألة الحضارية : كيف نبتكر مستقبلنا في عالم متغيّر.‎ )١( 
.577 الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي» 194994م.  ص‎ 
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0) 
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00 


الغربي محكومة بالفكر الاستشراقي لا يفلت من هذا الفكر 
فكره 00 

لقد كان للاستشراق ‏ من جانبٍ آخر - أْرٌ في ترسيخ مفهوم 
التعارّف بين الأمم من زاويتين؛ الأولى الإيجابية والأخرى 
السلبية. ويقتضي الأمر قياس هاتين الزاويتين» من حيث طغيان 
إعاتها على ابي . وقد طغت السلبية على معظم الدراسات 
الاستشراقية المداخرة القن ركوس عن ران الحضا راك بدلا 
من تعارّف الحضارات و واللاق يدو أن التعازف أشمل من مجرّد 
الحوار» 7" والتعارُف يقود إلى التفاهُم. والمؤكّد أنَّ هذا البُعد 
الاستشراقي كان له أثره على البُعد الإعلامي في التعارف» الأمر 
الف كرب عطاق خذا العف (©) 0 

والأصل أن من مقاصد الخلق أن يكوت النائٌ آممًا وليس آمه 
واحدةء وذلك تثبيئًا لمبداً لاع إلى الكيرات.. قال 


8 


دوعسم | رواسا 92 مه 00 ابت حر لست سس مرو 2-21 ل ا 6 

وَوأنزلنا ِلك الكتب يلْحقّ م مصّّفا الْمَا بيت يديه من الححكتب 
عوماة رمع عدج اير مومعو 7 00-014 6 دي مح #«عسروءم له 
و مهَِيمنًا علدّه وأححكم بلنهم يما نزل الله وله تتبع هواء هم عنا 


انظر: مهدي عامل . هل القلب للشرق والعقل للغرب؟: ماركس فى استشراق 
إدوارد سعيد. ‏ ط  .”‏ بيروت: الفارابي» - 002 

انظر: زكي الميلاد. من حوار الحضارات إلى تعارُف الحضارات. ‏ ص 7# - 
30 في: زكي الميلاد» معدٌ. تغارّف الحضارات. - مرجع سابق. - 775 
ص . 

انظر: طاهر عبد سالم. تعارّف الحضارات: من أطروحات الاستشراق إن 
التمركز الإعلامي والدعاية المضادٌة .ص 2141-1١58‏ في: زكي الميلاد» 
معدّ. تعارُف الحضارات. ‏ المرجع السابق. -775 ص" 9 


لذن 


منهج التنافس والتداقع 
والأصلٌ في هذا التسابق أن يصحبّه تناقْسٌ وتداقمٌ مم إلى الخيرات؛ 
للتغلّبِ على الإفساد في الأرض» «فلو لم يكن هناك تدافُعٌ بين 


الناس لفسدت الأرض 4 ولهُدّمت عمارتها» بما | في ذلك أماكن 
(9) 72 > 
تَعَالَ 


3 


العيادة » وهي خم ما يذود عنه الإنسان». 


لوي ا لي ل 


م سآ م و م 8 
فهرمُوهم برد هد وَقَتَلّ داق جالومت وَدَاكنه آنه المالقت 


5 5 ا ررق رص 7 2 ص م 5-7 
الصشيز وَعَلَسَكُ مكا يكل وَلولا فم لَه الئاس ينهم 
ما سا 5 4 2 6ك 8 2 9 00 0 
بِبَعَضْ لفسدتٍ الأرضض ولحكن اله ذو فصل على 
5 مه ع للء يوه 
لبرت . (البقرة .)561١‏ قَالَ تَعَال : لين أخرجوا من ديترهم 
ِ 39 سم مه 0 عه لام و كع واو 030 2 م موبيعر 24 
بعير حقو 1 فب بقولوا رسا اله لا قم الله التاس م معو 
5200 ل عن 4 50 بو 1 
5 - سدم ور َع 9 7 صَلوا و 1 مَمَجِدُ يرحكر فبا سم لد كرا 


و 
الام ا الروك كر » (السم: 0 
من المؤكّد أنَّ هذا التداقع والتنافس إنما هو في مضمار الصلاح 
والإصلاح» واستغلال اختلاف المشارب والمناهج على أنها 
وسيلة إلى الاستباق في مجال الخيرات. «والاستباق والتسابق 
يقتضيان التداقع بين المتسابقين» قد يسقط في الحلبة الضعيف» 


.1١١5 انظر: مُحَمِّد جلاء إدريس . العلاقات الحضارية.  مرجع سابق.  ص‎ )١( 


4: 


كما قد يسقط من يحاول مجابهة الإصلاح ومقاومته؛ لكن هدف 
التسايّق والتداقع في النهاية هو حماية الإنجازات الإنسانية - 
الحضارية ‏ على وجه الأرض»:() أي عمارة الأرض 
والاستخلاف فيها. 


منهج النظرة الوسط 


(0 


والأصل أن تقوم نظرة الإسلام للثقافات الأخرى على المنهج 
الوسط الذي سار عليه سلف هذه الأمّة في التعامل الرامع يخ 
الثقافات المعاصرة» من حيث إعطاؤها قيمتها الفعلية» وم ن ثم 
الإفادةٌ من معطياتها | 2 لعلمية والمعرفية والحضارية» دون الحاحة 


إليها في الجوانب العقدية والشرعية» وبما لا يتعارض مع تلك 


الثوابت التي جاء بها هذا الدين» فكانت هناك حركة ترجمة ونقل 
للعلوم والمعارف» على اعتبار هذا التقل يمثّل شكلاً من 001 
الحوار والتواصل بين أمّة الإسلام والأمع التعاضيرة ارس 7 


تكاد هذه النظرة المستمدّة من المنهج الوسط تُخفل فى التعامل 
بين الثقافات. ويظهر أنَّ التعامّل بين الثقافات يقوم على قدر من 


انظر: كد جلاء إدرس . . العلاقات الحضارية . 5 الفرجع السابق. - ص 
/لا١٠٠1.‏ 

انظر: مَحَمّد عبدالحميد حمد. حوار الأمم؛ تاريخ الترجمة والإبداع عند 
العرب والسريان.  .‏ دمشق: دار المدى, ١6آم.‏ اله ص . .. - وانظر 
أيضًاء : علي بن إبراهيم الثملة . التواضل امار عن الام ل ريم تناقل 
العلوم والآداب والفنون. اط ع. الرياض: الجمعية السعودية للتاريخ 
والحضارة» 55 اهم 6ه ٠5م.‏ -17/0؟ ص . 


046 


سوء الظنّ في ما بينها. وهذا منهج يخدم جهاتٍ أو أفرادًا لا 
تميل إلى الالتقاء بين الثقافات. والأدهى من هذا أن هذه الفئة 
ابي تم تتّى هذا التوجه المتطرّف هي التي تستشار من قبل صانعي 
القرار السياسي من لدّن الأطراف كافةٌ . وهذا سرّ من أسرار 
التباعد . والمعلوم 0 من بين المستشارين مستشرقين سياسيين 
يملكون خلفيات ثقافية لا تخدم التوجّه نحو التلاقي . )١(‏ 


منهج التأثّر والتأثير 

© والأصل فى بناء الحضارة المشاركةٌ في جهود البناء بالفكر 
والعلم والجسم. ويؤكّد تاريخ الحضارات أنَّ مسألة الاستعانة 
بإمكانات الأمم المسباصيرة كان ديدنًا فين بنأء الحخضارات 


عي 


المتعاقبة»ء بحيث تعدو حصر بناء الحضارات على أمة دون 

عدة بشكل من الأشكال من أ بم أخرى معاضرة لها أو سابقة 
00 الحضارة الإسلامية في قرونها الأولى لم تُغفل هذا 
البُعد» فاستعانت بغير المسلمين المعاصرين والسابقين» وليس 
هذا مجال الايتفهاد وتعداد صنوف الأاستعانة» مما هو ميثورث 
في كتب تاريخ العلوم. ”") 


)١(‏ انظر: محمد الطالبي. أمَّة الوسط: الإسلام وتحدّيات المعاصرة. ‏ تونس: 

(5) انظر: عبدالرحمن بدوي. دور العرب في تكوين الفكر الأوروبّي. - القاهرة: 
مكتبة الأسرة» 4١٠1م.‏ -105 ص. 

فيه انظر: علي بن إبراهيم النملة. النقل والترجمة في الحضارة الإسلامية. - ط 
- الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية» 511 ١ه‏ 05٠1م.-5١٠7‏ ص. 


45 


© والحضارة المعاصرة التي نشأت في الغرب لم تنشأ دون 
الاستعانة بالأمم الأخرى» ومنها الأمّة الإسلامية. ولا تُعدم 
وجود مسلمين أسهموا .فى بناء هذه الحضارة من الخبرات إلى 
الحرفيين» بحيث كوّن المسلمون من أصول وأعراق ولغاتٍ 
مختلفة وجودًا ظاهرًا فى الحياة الغربية . 


الطلبة المسلمون 
© وأصبح لوجود المسلمين أثر وتأثير» بما في ذلك أثر الطلبة 
المسلمين المبتعثين للغرب وكلنيا علومهم على علماء الغرب » 
وكوّنوا ‏ رغم وجودهم المؤقت ‏ جسرًا للتعارُف بين الشعوب» 
من خخلال ا النشاط العلمية والثقافية 0 التى كانوا 
لحن الخ 0-7 خلال تدك والنظر لنظرة التجادة > وإِن 0 
سماد الجدد بأطقم مدرية )| من 5 - 
والمسلمين» سواء أكانوا مقيمين في الغربين الأوسط والأقصى» 
أم استجلبوا في رحلات علمية مؤقتة» الأمرُ الذي لم يكن وأفرًا 
بهذا الوضوح مع الاستشراق التقليدي الذي استعان بنخب غربية 
ع 5 ع 78 ١‏ 
أوروبية وأمريكية 77 


© هذا الموضوع يحتاج إلى بحث علمي يركّز على مدى أثر البعئات 


)١(‏ انظر: فاضل الربيعي. ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة 


34 


التعليمية الإسلامية إلى الغرب وتأثيرها الإيجابي في رحلة 
التعارُف بين الأمم . وقد حدّر بعض الذين كتبوا في هذا المجال 
من تأر الطلبية المسلمين بالمادية الغربية» على حساب النظرة 
المتوازنة بين المادّة والروح. وكان هذا التوازّن هو الرسالة التي 
حملها الطلبة المسلمون إلى الغرب. وقليل منهم من عاد إلى 
وطنه ‏ وهو خلؤ من هذه النظرة المتوازنة» سواءٌ ذهب هؤلاء 
لدراسة العلوم الإسلامية في المراكز الاستشراقية أم لا.. ثمّ عا 
كثيرٌ منهم لتطبيق المنهج الاستشراقي في دراسة العلوم د 
والعربية» أو بوجه أوسع ذهبوا لدراسة تخصّصات علمية تطبيقية 
وبحتة تحتاجها البلاد الإسلامية التي بعثتهم إليها. فالعلاقة 
المباشرة بين الاستشراق وعلماء الإسلام والعربية لم تكن مقتصرة 
على هذا النوع من التلقَّيء بل إِنَّها بدأت بشيء من الندّية من 
خلال مؤسّسات علمية وتعليمية غربية وشرقية. 77) 

© وهذه الفئة هي الكثرة من الدارسين الذين بسطوا بتلقائيتهم قدرًا 
لا يُستهان به من تجسير الفجوة في العلاقات الفكرية بين الشرق 
والغرب» وَإنْ لم يغووا الإقامة الدائمة في الغرب» إلا أنَّ 
وجودهم ترك أثوًا إيجابيًا على العموم في تجسير هذه العلاقة. 
وإنْ لم يخلّ وجود بعضهم من قابليتهم للتأثر بالتزعة المادية في 
النظرة للحياة» ومن ثم تأثّر البعد الروحاني سلبًا لديهم» لما 


)00( انظر: سمير قصير. تعليق/ ترجمة محمد صبح. ‏ ص .21١7-1١7‏ - في: 
يوسف كرباج ومنفرد كروب/ مشرفان. تأمّلات في الشرق. - مرجع سابق. - 


1 ص . 


4 


00 
فق 


تلقّوه بطرق غير مباشرة من وجود فجوة ذهنية بين العلم 
والروحانيات في الثقافة الغربية» فعاد بعضهم ليبثُ المنهج 
المعلمن في إدارة .الحياة» أو ليبثٌ المنهج المتحرّر «اللبراليي» 
في النظر إلى الحياة بعمومهاء ليكون هذا المنهج غاليًا على 
المنهج المتديّن الذي يشيع بين الشعوب الشرقية عموماء 
والإسلامية على وجه الخصوص . ( 


فهذا موريس بوكاي ( 1 -1948م) يحذَّر من أن يسري هذا 
التأثر بين الطلبة المسلمين الذين يدرسون في الغرب» يقول: 
«كانت اليلاد المسيحية» » في تلك الفترة من القرون الوسطى» في 
ركود وتزمّت مطلق» توقّف البحث العلمي» ا 
والإنجيل وإِنّما - وعلينا أن نكرّر ذلك بأيدي هؤلاء الذين كانوا 
يدّعون أنهم خدّام التوراة والإنجيل. وبعد عصر النهضة في 
أوروبًا كان رد الفعل الطبيعي أنْ يأخذ العلماء بثأرهم من منافس 
الأسىء وهذا الثاز ميس حك البوع» لذوجة أن التحدّك اليا 
في الغرب عن الله في الأوساط العلمية يعتبر. فعلاً علامة الرغبة 
في التفرّد. ولهذا الموقف تأثيره السيّى على العقول الشابّة 
(والمسلمة منها أيضًا) التي تتلقّى تعليمنا الجامعي ا 00 


انظر: علي بن إبراهيم النملة. .مناحي التأثّر والتأثير بين الثقافات: المثاقفة بين شرق 
وغرب . ط  .”‏ بيروت: مكتبة بيسان. 518١ه/‏ 5١١7م.‏ - 188 اص. 

موريس بوكاي . دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. ‏ القاهرة: 
دار المعارف» 8ا15م. داص ١51١‏ معنا عطا عأط81 عط .ع[[نوع80 عم مك3 
-.01طأتحث عط لطة لأعصصة2 .(0آ تحت هلثم تلاط طعدءء دمع 2160 أقتع 1 .ععمعه5 له 


7 م-.1978 ,أكت 1" مدع تتعسث طاول :قتأمموصه 1201 


14 


00 


ف 


وتؤكّد آمال قرامي في هذا المقام على أنه «لا مناص من القول 
إِنَّ البعئات الدراسية إلى الخارج يسَّرت عملية اندماج المسلم في 
المدنية الغربية» ومكنته من الاطلاع على ديانات مختلفة 
وحضارات عتعددة» وأكسيته شك مخ. أساليب الحياة الغريية: 
ومن الاتّجاه الغربى فى التفكير والعلم والسلوك وما إلى ذلك. 
ومن ثمّة ضان #الارتدادة ميدكا يخاصّة إذا علمنا أن المشرين 
كانوا حريصين على تتبع أحوال هؤلاء الطلبة واستغلال حالة 
الوحدة والعوز التي يعاني منها أكثرُهم لفائدة تحقيق أغراض 
التبشير». 27 ويكاد معظم الطلبة «الأجانب» كما يسمُونهم من 
مسلمين وغير مسلمين يتعرّضون لشكل من أشكال التنصير في 
يؤْيّد المستشرق ولفرد كانتول سميث  1915(‏ ١٠٠58م)‏ 


الطبيب الفرنسي موريس بوكاي وآمال قرامي في هذا المنحى 
التأثّري في كتاب له بعنوان: الإسلام في التاريخ الحديث؛ حيث 
يقول: «وقد سافر كثير من الشباب المسلم إلى الغرب» واطلعوا 
على روح أوروبا وقيمهاء وأعجبوا بها إلى أبعد حدٌ. ويتطبق 
هذا بخاصّة على الطلاب الذين درسوا في جامعات أوروبا يعدد 


لم يزل يزداد مع الأيّام» وهم الذين سبّبوا استيراد كثير من أفكار 
انظر: آمال قرامي. قضية الردة في الفكر الإسلامي الحديث. ‏ تونس: دار 
الجنوب» 5ام.-ص 5غ. : 
انظر: علي بن إبراهيم النملة. التنصير: المفهوم ‏ الوسائل ‏ المواجهة. - ط 


. ص‎ ١07/١ بيروت : مكتبة بيسان» اهم 1م‎  .5 


١٠ م‎ 


الغرب وقيمه إلى العالم الإسلامي. . . وكان مما صدذّره الغرب 


إلى العالم الإسلامي تلك الأفكار المتعدّدة والاتجاهات العقلية 


الدقيقة الفجَّة والميول الحديثة التي كان في نشرها أوفر نصيب 
لنمط التعليم الغربي» ويفوقها في ذلك تأثير معاهد الغرب 
الحقوقية والسياسية والاجتماعية ونفوذها الزائد. .. وهكذا 
أترت عملية التغريب بسرعة وقوة بالغتين». 07 


الجاليات العيلية 
3 0 مؤثّر في تحسين الصورة العربية الإسلامية في الغرب 


01) 


(0 


8 ثر الجاليات المسلمة في أوروبا وأمريكا 0 ما أَذّى 
7 تطوير التعليم الإسلامي في التعليم العام وا 
اللأوروبى. 90 وَإِن كانت ١‏ الجالية | العربية والإسلامية قد وزغت 
على دول الغرب الأوسطء بحسب احتلال دول الغرب الأوسظط 
لهذه الدول العربية والمسلمةء «(المسلمون الروس والأتراك 
والبنغلاديشيون في بريطانياء ومواطنو شمال أفريقيا ووسطها 


نقلاً عن محمد خليفة حسن . أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر. - الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١57١ه/‏ ١٠٠5م.‏ داص #40 
5 

انظر: شتيفان رايشموت. خطابات الاستشراق؟ موقع الدراسات الإسلامية 
والشرقية في أ ألمانيا اليوم/ ترجمة عدنان حسن. دص ”9 2٠١6‏ في: 
يوسف كرباج ومنفرد كروب» مشرفان. تأمّلات في الشرق. ‏ مرجع سابق. - 
4 صض. 


مال 


00 


00 


(00 


والجوي6 27 الى لكر أنه كنيدت.هحرات سلمين من 
الاتدلق قبل شاف #كرستوقر كرلومتي 0 


يغلب على هؤلاء العرب والمسلمين في بدايات هجراتهم 
لأوروبا أنهم كانوا عاملين متكسّبين لقمة العيش مهاجرين طلبًا 
للاستقرار الاقتصادي. لاسيّما في الغرب الأوسط أو أورويا 
الغربية» إلا أنَّ جيلاً من أولادهم نما في الغرب الأوسط وتعلّم 
في المدارس الغربية» دون أنْ يفرّط في هويته الإسلامية»9) 


فظهر من أصالاب هؤلاء العاملين 00 عالمون. 


بدأ هذا الجيل يدخل «معتركات» الحياة الغربية بثقل وشخصية 
تختلف عن شخصية الرجل الأبيض «الأنجلوساكسوني» 
المتعالية» ما يعني أن هناك نزوعًا للتواصّل والتزاوج الثقافي 
الذي يسهم في التقليص من صناعة الكراهية» إذا لم تنبر بعض 
الرؤى الغربية التي تسعى إلى التضييق على الجالية المسلمة 
انظر: صلاح عبدالررّاق. المفكرون الغربيون المسلمون: دوافع اعتناقهم 
الإسلام. ‏ مرجع سابق. 1:5 559. 
انظر: عثمان أبو زيد عثمان ومحمد وقيع الله أحمد. الوجود الإسلامي في 
أمريكا: الواقع والأمل. ‏ مكة المكرّمة: رابطة العالم الإسلامي» 575١ه. ‏ 
7 ص  .‏ (سلسلة دعوة الحقٌ؛ ؟١5).‏ 
انظر: فريتز شتيبات. الإسلام شريكا: دراسات عن الإسلام والمسلمين. - 
مرجع سابق. اص .111/-1١9‏ 


ال 


البرلمانات إلى إعادة تهجير الجالياث» لاسيّما الإسلامية منها 
المقدور على تهجيرها بتعديل القوانين» بما يسهم في تقليص 
الهجرات وتهجير الموجودين؛ حماية للثقافة الغربية من سيطرة 
الثقافة الإسلامية عليهاء في ضوء تنامي الجاليات المسلمة في 
الغربين الأوسط والأقصى» وارتفاع المآذن وعمارة المساجد 
والمراكز الإسلامية والمؤسّسات الاجتماعية والتربوية 
والتعليمية» والسعي إلى إيجاد بيئة إسلامية للأفراح والأتراح . 


© يؤدّي هذا الاندماج إلى ترسيخ القيم الإسلامية في بلاد المهجرء 
لا من حيث الممارسات الخاصة فحسب» بل من حيث 
العلاقات مع الآخرين» من منطلق إضافة الإسلام «إلى رصيد 
العدالة العالمية بعض الحماية من جحيم فساد البشر الأخلاقي؛ 
فمن الناحية التاريخية كان الدين والحضارة يقاومان قوىّ 
أسهمت في أسوأ ما شهده القرن العشرون من البربرية لبعض 
القت العم العنصرية والإبادة الجماعية والعنف داخل 
المجتمع؛ .27 ٠‏ 


© كما يؤدّي هذا الاندماج إلى تستّم المسلمين مستويات عملية 
وعلمية وتقنية وفنية وأكاديمية فرضت وجودها فى المجتمعات 
القييةه وتعدى تتصبيها من الشرت الأقفى و" أمركا الشبهالة 
)١(‏ انظر: .علي الأمين المزروعي. القيم الإسلامية والقيم الغربية. - أبو ظبي: 


مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» د.ا ت. - ص 2.18 - 
(سلسلة دراسات عالمية؛ ١؟).‏ 


لجال 


حاف 2 علاّل سيناصر أنَّ بعض الدراسات"الاجتماعية 
قد أثبتت أنَّ قدرة الغرباء على |[ تكون في أقوى صورهاء 


إذا كان هؤلاء الغرباءً على معرفة جيّدة بثقافة بلدهم الأصلي» 207 


00 


ف 


0) 


وهذا مما يزيد هن تمتك السلمين. يديتهم ها يؤذي إلى. أن 
يكون الدين الإسلامى هو الديانة الثانية فى الغرب الأوسط أو 
أورويًا الغربية .7" 

ولم يعْد «من المتخيّل أبدًا أن يشهد وجود الإسلام في الغرب 
تراجَعًا ماء فلا يمكن إلغاء هجرة العمالة الوافدة من المسلمين 


إلى أوروباء ولا وقف هجرة الأكاديميين المسلمين إلى أمريكا 


الشمالية» ولا تعطيل استجابة الأعداد الغفيرة من الأفر وأمريكيين 
لدعوة الإسلام واعتناقهم إيّاه .2 

هذا بالإضافة إلى الرأي القائل بأنَّ توجّه أوروبا للشرق الإسلامي 
حقيقة قادمة وقدر محتومء الأمر الذي لا ينبغي أخذه 
بسطحية .27 بالإضافة إلى تنامي المسلمين من حيث العدد؛ إذ 


انظر: سعيد اللاوندي. الإسلاموفوييا: لماذا يخاف الغرب من الإسلام؟ . 5 
مرجع سابق . ص 13 

انظر: صلاح عبدالردّاق. المفكرون الغرييتون المسلمون: دوافع اعتناقهم 
الإسلام . - مرجع سابق وا لا 

انظر: مراد هوفمان. 0 الثالثة : ديانة في صعود/ 0 
المعلّم ومن إبراهيم. ‏ القاهرة: مكتبة الشروق» ١57١ه/‏ 1١50م.‏ - 
١54‏ . : 

انظر: زيغريد هونكه. التوجّه الأوروبّي إلى العرب والإسلام حقيقة قادمة وقدر 
محتوم/ ترجمة هاني صالح . - تقديم إسماعيل مروّة. بيروت: مؤسّسة 
الإيمان» 519١ه/‏ 1998م. - 790 ص . 


١ 


(00) 


ف 


من المتوقّع أن يصل المسلمون في نهاية هذا القرن الميلادي أو 
قبله إلى نصف عدد سكان العالم ٠‏ في الوقت الذي تشهد فيه 
الأجناس الأوروبية» خصوصًا في الغرب الأوسطء تضاؤلاً في 
التكائر وانحدار يدل الإنجاب إلى 7/١5‏ في معظم أووونا 
الغربية» وفي روسيا 7١,5‏ بين غير المسلمين» وهي بين 
العمنلمين: غموةا # انلام يا تدر بتقلّص هذه الأجناس 
ديموغرافيًا في هذه البقعة من العالم» إذ إِنَّ الع الأدنى للبقاء لا 
ينبغي أنْ ينقئص عن 277,١‏ وكما يشخخص ذلك باتريك ج. 
بوكانن في كتابه موت الغرب.57) 

ولبس المراه عتا ها تردد من أفول الغرب» إِذ إن ضفن المفكري 
يرى في إطلاق هذا المفهوم ترجمة لأمنياتِ عند البعض 
(وسنطمنط انقطدة») أو ترجمة لنظرة تشاؤمية عند آخرين» 
فالغرب يزداد بالتغريب» لاسيّما مع اتتهاء الاتّحاد السوفييتي 
وسعي كثير من دول الانّحاد السوفييتي السابق والصين ودول 
البلقان إلى الانضواء تحت مفهومات الثقافة الغربية» بما فى ذلك 
الدخول في منظومة الاتّحاد الأوروبّي بالنسبة لدول البلقان 


انظر: شيرين هانتر ر. الإسلام في روسيا: : سياسات الهوية والأمن لا م 
- نقلاً عن أورلاندو فيغس» مراجع . . الإسلام والمنحى الروسي. - التسامُح. - 
اع 15 (خريف 5707 اه/ ٠5‏ 6م .دص 2708-7605 

انظر: باتريك ج. بوكانن. موت الغرب: أثر شيخوخة السكان وموتهم 
وغزوات المهاجرين على الغرب/ نقله إلى العربية محمد محمود التوبة» راجعه 
محمد بن حامد الأحمري. ‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 54178١ه/‏ 8١٠7م.‏ - 
4 ص. 


00 


00 


وتركياء خلاقًا لمن قال بأفول الغرب تأسّيًا بشبنغلر الذي يبدو 
أنه متشائم من أفول الثقافة الغربية لا الحضارة الغربية» وربّما 
وافلة بخلى ك2 عن كرولا وير طنتوة وتوييني 10 على أن 
رؤية بوكانن لا تنطلق من مفهوم فلسفي» بل إِنَّها تنظر إلى هذا 
الموضوع نظرة ديموغرافية مشبعة بالبيانات والإحصائيات 
والحقائق 
وَقَزيًا من هذا مااسطرته آناامازي قيمل ع إة تقول «اغتقد أن 
الماضي هو مستقبل الوطن العربي» فالعرب يعانون أكثر من 
غيرهم جرّاء الأزمة التي تعصف بالعالم» والتي تمثّل في 
جوهرها صراعًا عتيمًا ب بين العالم المادّي والعالم الروحاني . إن 
العالم الغربي الذي وصل أعلى درجات التقدّم العلمي 
واالكتواوجي يشعر الآن أكث رعن أي وقت مضى بالأخطار التي 
اده وهو يبحث عن مخرج . . هذا هو جوهر الأزمة. ول يد 
عن العودة إلى القيم الروحية فال فإِنَّ النهاية ستكون فظيعة؛ 
فالتقدّم العلمي والتكنولوجي يجبٌ ألا يكون على حساب القيم 


الروحية والإنسانية» . 90) 


ولا تنتهي هذه الفقرة من دون التعريجح على احتمال وجود جالية 


انظر: : جورج طرابينشي . ازدواجية العقل : دراسة تحليلية نفسية لكتابات حسن 
حنفي . - دمشق : دار ر بتراء» 6م. 5 ص ١55‏ - ؟5١.‏ -(سلسلة المرض 
بالغرب؟ 54 


1 شفيعة الداعُستاني . مده الألمانية آنا ماري شيمل د الإستاران 
ع 0 


عربية مسلمة في الغرب ذات قسط من الثقافة ذات النزعة 
الليبرالية أو الماركسية . سول السلموة التتفوة ستعارة 
المصداقية التي يحظون بها في وسائل الإعلام الغربي للدعاية لما 
9 بالإسلام الأوروبّي مسمات] -متتاظ» وهو قليل من الإسلام 
كثير من الأوروبي. هؤلاء المثقّفون يجعلون المسلمين النشيطين 
الآخرين يظهرون بمظهر المتطرّفين» . 7 

© «هذا الأمر يؤدّي دومًا إلى أسئلة من قبيل: «لماذا لا تستطيعون 

ع سم ا 0 ولا 

يحجُون» ولا يصلون دومّاء كما أنهم يتناولون الخمرء 
(سوكوة لنسائهم بالخروج مكشوفات الأذرع: أوَليسوا هم 
مقي ويه 

© كما لا تنتهي هذه الفقرة من دون التعريج على فئة من 
المسلمين القلقين الذين وجدوا في الغرب مأوىّ لهمء بعد أن 
ضيّقت عليهم بلدانهم بحقٌّ أو دون وجه حقٌ. ويغلب عليهم 
الغلو في الدين وإظهار المعارضة 5 الأمء فتتلقّفهم دول 
الغرب بحُخجج مختلفة» منها استخدام أسلوب حقٌّ اللجوء 
السياسي أو حقوق الإنسان» فيسيء 3 إلى الإسلام وإلى 
بلاد الإسلام» بل ربّما كان فهمهم للدين قاصرّاء ويسيئون 

)١(‏ انظر: صلاح عبدالرزّاق. المفكرون الغربيون المسلمون: دوافع اعتناقهم 

الإسلام. ‏ مرجع سابق. - 7: 754. 


(5) انظر: مراد هوفمان. الإسلام في الألفية الثالثة : ديانة في صعود. ‏ مرجع 
سابق. ‏ ص”5 7١‏ . 


كذلك إلى ثقافة اليلاد التي آوتهمء ويتصرّفون بتصرّفات طاردة 
عن الدين» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء ويكوّنون لهم 
أتباعًا من الجاليات الإسلامية ومن الداخلين الجدد في 
الإسلام» حتّى إذا ما ظهر عليهم ما يهدّد الأمن الوطنيء أو 
استدّزفوا كورقة تهديد تُستخدم ضدَّ بلدانهم» انقلبت عليهم 
البلاد التي آوتهمء وصادرت مقتنياتهم الوثائقية تقية والمالية» 
واحتجزتهم أو طلبت منهم المغادرة إلى أي مكان يرتضونه » 
فيتييّن لهم الأمر بعد فوات الأوان. 

© هذه الفعئة الاك ا ل باتو 
صناعة الوتام » وا لحر بعتا في لحري تعمل على مر 
مقؤمات الالتقاء بين الثقافات» بل ريّما أساءت إلى ثقافتها 
والثقافة التى آوتها بلدائهاء فأعانت غيرها على تقديم صورة 
مشوّهة عن الإسلام والمسلمين» فكانت ‏ دون قصد مباشر منها 
عاملاً من عوامل صناعة الكراهية. ونماذج هذه الفئة في البلاد 
الغربية كثيرة 


© والأصل في الثقافات أن تكونٌ حانّةَ على حسن الخلّقء وأنْ 

يكون جانبٌ الشرٌ فيها محدودًا مذمومّاء بحيث ثب الأمم على 
سس أخلاقية» تمليها الثقافة المستمدَّة من أصول عريقة» لا 
دخلَ للهوى فيها. ولذا فإنَّ تحرّل أيٍّ ثقافة إلى الأبعاد غير 
الأخلاقية في بناء المجتيحات يعد خروجا عن الأهداف السامية 


واعسة 


١١م‎ 


ليذه القافاكي 11 وماد منيوم يق" القاق يفاره انط 
مانعة ذكرها الإمام الغزالي (5٠6ه/7١١1م)‏ في كتاب إحياء 
علوم الدين» حيث يرى فيمن ينّصِف بحسن الخلق: «أنْ يكون 
كثير الحياء قليل الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام 
كثير العمل قليل الزلل قليل الفضول برا وَصولا وقورًا صبورًا 
شكورًا رضيًا حليمًا رفيا عفيقًا شفيقًا لا لعَّانَا ولا سبّابًا ولا نمّامًا 
ولا نعدانا ولأ صنمولا ول فراولا بكناة ول حسرةاء بشّاشًا 
هشَاشَاء يحب في الله ويبغض في | الله ويرضي: في الله ويغضب 
في | الله فهذا هو حسنٌ الخلق) . 0 وقلّما تجتمع هذه العلاماتٌ 
كلهاقن الح مع الثير » إلا في صفوة الخلق. واجتمعت في 
رسول الله مسد يخ : عبدالله عه فقد كان خُلقه يك القرآن 
هذا وإن صدقت هذه الضفات على الأفراد فإنها يمكن أن تصدّق 
كذلك على الأمم . 


© يعني هذا أنَّ مسألة السلوكيات غير الأخلاقية» بما في ذلك 
التمييز العنصري والتطهير العرقي وادّعاء تفؤق جنس على - 
أو على أجناس أخرى » هي جزء من حياة الأمم: : على اعتبار أن 
هناك صراعًا دائمًا بين الخير والشر. وإنَّما المعوّل عليه في 


)١(‏ انظر: سامي خشبة. نقد الثقافة. ‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامّة للكتاب» 
4٠م.‏ دص  .7٠١5-١99‏ (سلسلة مكتبة الأسرة؛ الأعمال الفكرية) . 


(؟) انظر: أبو حامذ الغزالي. إحياء علوم الدين. ‏ ” مج. ‏ بيروت: دار المعرفة»ء 
7 هم 1587م 1# لء 


١65 


الثقافات البنائية هو تضييق الخناق على هذه السلوكيات» 
وجعلها في حكم الشاذ. 

يقول مراد هوفمان: «يستطيع المسلمون أنْ يقولوا ويفخروا أَنّه ‏ 
بالرغم من رفضهم للصهيونية وللتوسّع الإسرائيلي ‏ فَإِنَّ بلادهم 
لم تشهد على مر التاريخ إلى يومنا هذا أيّ عداء للسامية. ولا 
يعود هذا إلى أنَّ العرب أنفسَهم سامَيُونء ولكنْ لأنّ القرآن 
يطالب كل مسلم باحترام غيره من أصحاب ديانات التوحيد 
السماوية». 27 وما يُطالبٍ به القرآن الكريم طالبت بهء كذلك» 
الكتب السماوية الأخرى المنزّلة قبله . 


(00 


فق 


مع هذه الأصول فإنَّه يدخل معها أصلٌ محمّرٌ لهاء وهو وجود 

الاختلاف بين الأممء ومن ثُمّ الاختلاف بين الثقافات» ولا يعني 

هذا الاختلاف» بالضرورة» الخلاف والتضادً والتخاصم بينهاء 

كما أنَّ الاختلاف من حيث المفهوم لا يعني التماثل. لذا فإِنَ 

الاختلاف سئّة كونية من سنن الله تعالى في هذا الكون.7 قال 

تَعَالَن : وَل َل يَبْكَ جمَلَ النَاسَ أيه وس ولا لون تتفي إلا 
انظر: مراد هوفمان. الإسلام في الألفية الثالثة: ديانة في صعود. ‏ مرجع 
سابق. داص .١9١‏ 


انظر: باسم خفاجي. لماذا يكرهونه؟: الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي 
الإسلام كلِِ. ‏ الرياض: مجلة البيان» /411١ه.  ١١4‏ ص. ‏ (سلسلة 


1١٠ 


00) 
00 


له 


لدان لَعيت» (هود .)١١4 - ١١4‏ والاختلاف «هو في حدٌّ 
ذاته أحد موجبات التداقع والتسايّق» الذي به يجابّه الفساد ويحقّق 
في الكون الإصلاح» وتتمٌ به الخيرات» .07 

هذا .الاختلاف الطبيعي الذي تمليه النظرة الوسطية يقوم على 
ركبوتين اساسنين: «أولاهما: المشترك الإنساني العامّ» وهو ما 
يتمئّل في حقائق وقوانين العلوم الموضوعية والطبيعية 
والمحايدة» التي لا تتبذل قوانينُها بتبدل العقاكد والحضارات 
الخاصّة بالباحثين فيهاء المنتفعين بها. وثانيتهما: الخصوصيات 
الحضارية» المتمثّلة في الهويّات والثقافات والعقائد 
والفلسفات» وميادينها العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب 
والفنون والعادات.. وهى تلك المتغيّرات» وفقًا للأنساق 
الفكرية» . 9) 

بين المشترك الإنساني العام والخصوصية الثقافية تبقى الثقافة 
مميّرًا من مميّزات الأمم. ولا يتوقع أفول الثقافة أو أفول 
الخصوصية الثقافية» في ضوء التوجّه إلى عولمة الكون؛ مهما 


كان الف الشازي المعو بالدعرة إلى عولمة كا مانس الاف: . 


بما فيها الأيعاد الثقافية.7 ولا يتوقّم أن تتنازل الأممٌّ عن 


انظر: مُحَمَّد جلاء إدريس . العلاقات الحضارية. ‏ مرجع سابق. ص 1١7‏ . 
انظر: مُحَمَّد جلاء إدريس. العلاقات الحضارية. ‏ المرجع السابق. - ص 
03-4 

مظاهر التميّر في زمن العولمة. ‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 578١ه/‏ 
و ٠لم.‏ 7315 اص. 


١١1 


0) 


00 


مقوفات ثقاقاتهاء استجابة للدعوة إلى العولمة الشاملة :ذات 
الانّجاه الواحدء الذي يريد أنْ يملي ولا يقبل أن يُملى عليه؛ 
وغولمةا كينقه يكك: فى تاعلينها وفعولقها على المدقى 
اللغيف 0 

ولذلك ظهرت الدعوات المتتالية من الشرق والغرب الأوسط 
التي تؤكّد على الاستثناءات الثقافية في وجه العؤلمة المشكوك 
في جدواها ومدى القابلية لتبنّيهاء لا سبّما أنها عولمة ذات اتّجاه 
واحدء تأخذ ولا تعطي من جهة. وتُعطي ولا تأخذ من جهة 
أخرى . فتأخذ الخيرات وتُعطي السكيلكات: رغم ما طرح من 
أفكار ١؟/ »7١‏ ورغم ما يذهب من مساعدات عاجلة لا تتعذى 
في المعدّل العام 1.5/ من الناتج الوطني العام 7.0202" علمًا 
أن مساعدات المملكة العربية السعودية الحكومية تتعدى معدل 
5 من الناتج الوطني العام 6212 . 


انظر: الثقافة الوطنية بين الخصوصية والعولمة. ص ا 0 
إبراهيم بدران. أفول الثقافة. ‏ بيروت: المؤسّسة العربية للدراسات والنشرء 
-5ة7اص. 

هم ١٠50م.‏ 0ه ص. 


لدلدل 


الفصل الثالث 
وسائل صناعة الكراهية بين الثقافات 


© تتعدّد وسائل الحوار والتعارُف بين الأمم. من هذه الوسائل ما 
هو إيجابي» ومنها ما هو سلبي. وكل هذه الوسائل تتمركز حول 
مفهوم الحوار بين الثقافات. قد يكون هذا الحوار مباشرًا 
وظاهريّاة وقد يكون خلاف ذلك» بحيث يأخذ أساليبٌ غير 
تقليدية وربّما غير إيجابية في الحوارء كالحروب والإرهاب 
والاحتلال والتنصير والتغريب والتفرقة العنصرية. 

© وقد سعى الباحث إلى رصد بعض هذه الوسائل على أنها 
محدّدات» وأوصلها إلى سبعة عشر محدّداء هي على النحو 


آ7 اه الإرهاب والعنف» 


الحقوق والواجبات» 


- العرقية والإثنية» 


ا 
3 


5ه الحروب والاجتياحات» 


١11 


ات 


1 


اليهودية والصهيونية» 
الانهماز والقيسة: 
التنصير والمنصّرون» 
الاستشراق والمستشرقون» 
الاستغراب والمستغربون» ‏ 
التغريب والمتغربون؛ 
الاغتراب والمغتربون» 
البعثات التعليمية» 

العلمنة والعلمانيون» 
العولمة والمتعولمون» 
الإعلام وتقنية المعلومات» 


الحوار الثقافي . 7" 


© ويأتي الاقتصاد ‏ من حيث كونه محدّدًا من محدّدات العلاقة بين 
الشرق والغرب ‏ ضمن المحدّد الخامس عشر «العولمة 


وا 


لمتعولميخ 8 على اعتبار أن انظلاقة الغولمة نداتك من البعد 


الاقتصادي. ويمكن أن يُنظر إلى هذه المحدّدات على أنها 
عواملٌ في مجملهاء ومن وجهٍ من الوجوه لهذه المحدّدات» أنها 


00) 


انظر: على بن إيراهيم :الحمد النملة. الشرق والغرب: منطلقات العلاقات 
ومحدّداتها. ‏ مرجع سابق. - 57 ص . 1 


١1 


قد أسهمت في صناعة الكراهية بين الأممء كما كد بين الشرق 
السلا والغرب القاقم على الثقافة النصرانية أو المسيحية نم 
شى من الثقافة اليهودية . 


وجاء الحوار الثقافي في ذيل القائمة (المحدّد السابع عشر)؛ لأنّه 
عند الباحث هو المحصّلة النهائية لهذه المحدّدات. ولم يأتِ 
متأخرًا للتقليل من أهميّته» بل إِنَّ هذه الأهمية هي مما تجاوزه 
المفكرون في العلاقات الدولية من المسلمين وغير المسلمين من 
معتدلي الغرب» ممِّن يميلون إلى ترسيخ مفهوم التلاقي» أخدًا 
في الحسبان وجود وجوه اختلاف» لا بد من التعايش معها 
وجعلها من محفّزات التلاقي لا من مقرّمات التضادٌ؛ كما مرٌ 
ذكره في الفصل السابق» إذ لا يحتمل العالم اليوم النظر في 
عوامل التضاة والاخدلاف. يقدن ما حو »بينابكة سعيوية العوامل 
التعارف والتلاقي . 


هذا لا يُغفل ما يتعرّض له الشرق الإسلامي من صنوف الهيمنة 
المسكرية والذكرية التشريبية»: والتاييد لعزي لكل ما يُسهم في 
زعزعة المنطقة العربية والإسلامية . فلا تتّمق هذه الطروحات مع 
مَْن بدا عليهم قدرٌ عالٍ من اليأس.: والقنوط» فسعوا إلى أن 
يجعلوا من الدعوة إلى الحوار للتلاقي دعوةً إلى الخضوع 
والهوان والانهزامية» والنزوع إلى التسويغ والتهوين من المآسي 
التي تعرّض لها الشرق بفعل الغرب» ولا يزال يتعرّض لهاء 


فرق بين هذا وذاك . 


الذي يبحث عن صنوف التلاقي يجدهاء كما أن الذي ينشدٌ 
صنوف الافتراق يجدها. وهذا هو جوهر التحدّي الذي تواجهه 
ثقافات اليوم وشعوب الحاضر .27 وهذا مما يجعل مسألة 
الحوار بين - الثقافات بين مذ .وجذب» غلى الختلاف الرؤية 
للحوار. ولا أحسب أننا بحاجة أو أننا مدعوون ثقافيًا إلى أنْ 

نتمترس وراء أي أعذار أو تسويغات ‏ مهما كانت درجة قوّتها - 

في سبيل أن نقوّض مشروعًا حضاريًا كالحوارء الذي يمثّل 
اسيل اه للتعاف» بدلا من ترويج التباعد بالتصارُع أو 
التصادم الثقافي. 


الا ستشراق وصناعة الكراهية 

© إذ سليطا ين الاستشراق هو أحد المحدّدات المهمّة في 
العلاقات بين الثقافات. لاسيّما في العلاقات بين الشرق 
الإسلامي والغرب المسيحي فإنَّ هذا يعنى إعطاء هذا ! المحدّد 
القيمة الفعلية التي يُنظر من خلالها إلى إسهاماته في التقريب بين 
الثقافات» أو في الإسهام من جانب آخر في تأصيل مفهوم 
الافتراق والتضادٌ والتناحر بين الثقافات . 

© المفكرون العرب والمسلمون الذين يدرسون الست ستشراق بعمق 


34 


وبمتابعة مباشرة لإسهاماته الثقافية لا يستعجلون التعميم في 


1 انظرة عطقن هدالق حثيلة الفريه بين الخبلة الفرنسية والتسيلة 
الأمريكية  .‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامّة للكتاب» 5091م.--095١‏ ص.- 
(سلسلة مكتبة الأسرة» الأعمال الخاصّة) . 


1١15 


00 


00 


الحكم عليه كله على أَنَّهِ كان طرًَا مباشرًا في صناعة الكراهية . 
فالأمر يقتضي هنا قدرًا من التفصيل. وقد طال التنقيب عن 
المستشرقين المنصفين مع أَنّهم موجودونء ولا يسوْغ نسيان 
إسهاماتهم في توعية بني قومهم عن حقيقة الثقافة الإسلامية 
وبُعدها عمًّا ألصقه بها إخوةٌ لهم من المستشرقين؛ من كون هذه 
الثقافة تمثّل الخطر اللأخضر الجديد» 7" بعد تراجع الشيوعية غخ 
التأثيرء ودعوتهم لهم إلى أنْ يخلعوا عنهم لباس التعضّب»ء 
الذي يحجب النظرة الموضوعية لثقافة تنتشر بشكل ملحوظ» 
(آنا ماري شيمّل ١9477‏ 9١١7م»‏ وزيجريد هونكه 1١91‏ - 
84م وفريتس شتيبات 1477 5١٠1م‏ ويوسف فان إس 
158 لولمه ولولي ماكلوكلن» .وجون إسبوزيتو 
(1540م)» وفريد هاليداي  ١9545(‏ ١٠١٠1م)»‏ وديفيد كنجء 
وإدوارد كينيدي» وغيرهم كثير من المتأخرين» نماذج). 7 وأنَّ 
مسألة الخطر الإسلامي والخوف من الإسلام 12م طممسهاة1 لا 
تتعدّى كونها وهمًا من الأوهام التي يررّج لها بعض المتنقّذين 
السياسيين من المستشرقين وغيرهم من كبار المستشارين لصنّاع 


انظر: هل يكمن بعد الخطر الأحمر «الخطر الأخضر»؟. اص 514١‏ - 757 . 


- في: بيير بيارنيس. القرن «الحادي والعشرون» لن يكونٌ أمريكيًا/ ترجمة 
مدني قصري. ‏ بيروت: المؤسّسة العربية للدراسات والنشرف 97٠5م.‏ ب 
57 ص . 

انظر: فريتس شتيبات. الإسلام شريكا: دراسات عن الإسلام والمسلمين. - 
مرجع سابق. - ١١1‏ ص. 


1١ 11/ 


00 
00 


0 


الفكر وصنَاع القرار» ومن ثمّ صنّاع الكراهية بين الأمم. 27 يأني 
ذلك في ضوء التوجّه إلى التوكيد علئ وجود مستشرقين 
مغرضين كان لهم أثر واضح وملموس في صناعة الكراهية . ") 

يقول جون إل. ار 1 إن التضرر عن الإسلام يصنتعة خطنا 
كامئًا على الغرب المسيحي» وقرَّةٌ رجغيةً» وتاليًا مصدرًا لتخلف 
المسلمين وانحطاطهم » هيمن على وجهة النظر العالمية المتمثلة 
بالاستعمار الأوروبّي» فوفر بذلك مسوَّعًا منطقيًا جاهرًا ل «التاج 
والصليب». وأصبح المسؤولون الاستعماريون والبعثات 
التبشيرية المسيحية جنِدَ المشاة للتوسّع الأورويّي والهيمنة 
الإمبراطورية على العالم الإسلامي؛ تحدّث الرسارة عن 
«عبء الرجل الأبيض»» والفرنسيون عن (بعثتهم التبشيرية ف 

التمدّن؛ . فمع انتقال ميزان القوى والزعامة من العاكم الإسلامي 
إلى أوروبّاء نظر ! لى العصرنة ليس بصفتها نتيجةً للأوضاع التي 
ولّدته حركة التنوير. والنورة الصباعية وحست» بل. للتغوّق 

المتأصّل بالمسيحية بصفتها ديئًا وثقافة». 290 


ع 8 2 5 
يويد جون إسبوزيتو المستشرق الآلماننٌُ فريتس شتيبات فى هذا 


انظر: جون إسبوزيتو. الخطر الإسلامي بين الوهم والواقع/ ترجمة هيثم 
فرحت. ‏ ط  .”‏ اللاذقية : دار الحوار» ٠”‏ ٠م‏ 733737 صن . 

انظر: محمد رضوان. أوهام الغرب عن الإسلام : بحث في جذور معاداة 
الثقافة الإسلامية في الغرب  .‏ الدار البيضاء : مطبعة الأتدنُس» و كت 
/1. 

انظر: جون إسبوزيتو. الخطر الإسلامي بين الوهم والواقع . المرجع السابق. 
ص الح 


١18 


ا يقوله : : هن الإسلا يدل تهلين للعالمء بل بل العكس 

الحاضر بأنهم 0 ربّما يتسبّب هذا الشعور في ظهور 

بعض الاتجاهات اللاعقلانية أو التصرّفات العدوانية .. ولكننا إذا 

اعتبرنا أنَّ الأصولية الإسلامية هي 37 فعلٍ لموقف تاريخي 

محرت فال يجو أذاخركم ليا أن قد متها وتائيرها فيل أن 
يتغيّر الموقف تغيُرًا جذريًاء . (0) 


كما يؤيّدهما المستشرق البريطاني فريد هاليداي في هذا التوجّهء 


رغم المقولة التي يبحث فيها الغرب عن عدوٌ ريما وجده في 


00 


0 


الما ا 

إن اتّباع سياسات وأفكار وضغوط وتهديداث غرييّة ضدّ الإسلام 
والمسلمين - بوصفه تهديدًا للغرب من المنظور الغربي + يراه 
المسلمون خلاف ذلك . فمستقبل الإسلام موسا 
في الغوانب لق يتائى عتليا بهقة السياساف ولا من يغة الكرافة 
العاجحنة عدياه «الساك يرن التوايى لذ بورد شل فق الخرن 


0 


انظر: عشر قضايا عن الأصولية الإسلامية. ‏ ص 794 -  .47‏ والنصٌ من ص 
. في: فريتس شتيبات. الإسلام شريكًا: دراسات عن الإسلام 
والمسلمين. ‏ مرجع سابق. 5٠١5-‏ ص. 

انظر: فريد هاليداي. مئة وهم حول الشرق الأوسط. - بيروت: دار الساقي» 
ماضن لكام | 

انظر: طلال عتريسي. صورة الوسلام : مسؤولية الغرب والمسلمين. ‏ ع 
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تقتضي هذه النظرة في أثر الاستشراق السياسي في صناعة 
الكراعية بين القانات تصييف الست رقيد ن إلى فئات» من حيث 
الرمانٌ أؤلا» ثم من حيث: المدارسل الاستشراقية ومدى القت 
النسبي لهذه الفئات والمدارس من الإنصاف؛ كالمدرسة 
الألمانية التي لم تكن لها عنايةٌ واضحة بحملة الاحتلال التي 
مرّت على العالم الإسلامي» رغم أنها سعت إلى احتلال أفريقيا 
المسلمة» وأحدثت حلقة بحث الدراسات الشرقية يتلقّى 
الدبلوماسيون وموظفو الإدارة الشبّان فيها تدريبًا عمليًًا من أجل 
حياتهم المهنية, 7" وبُعدها عنه كالمدرسة الفرنسية» أخدًا في 
الحبيات: أن المنسترق ته يظهر كارة مستا وين قار 
أخرى في تقويمنا له غير منصف. مثل المستشرق البريطاني وليم 
ال د فما كان مونتجمري وات 
منصمًا لسيرة رسولٍ الله كَِدِ عندما زعم أنَّ مُحَمّدا ‏ عليه الصلاة 
والسلام - هو مؤلّف القزآن الكريمء في كتابه مُحَمَّد النبي 
والقائد» ثم عاد إلى الإنصاف في هذه المسألة» واعترف في 


ص 757  .787-‏ والنصٌ من ص 75١‏ -777. - في: أبو يعرب المرزوقي 
وآخرين . مستقبل الإسلام . دمشق: : دار الفكر» 6 اهمةه* ٠آم.‏ اين 
ص . 


انظر: بابر يُهنسن. الدراسات الإسلامية: الشروط الفكرية والسياسية لفرع 
معرفي . دص .04-5١‏ في: يوسف كرباج ومنفرد كروب » مشرفان. 
تأمّلات في الشرق: تقاليد الاستشراق الفرنسي والألماني وحاضره. ‏ مرجع 
سابق.  ١5٠‏ ص. 


ريل 


© 


00 
ف 


020 


(0 


كتاب متأخر له يعنوان: الأسلام ا المعاصرء 
ل لذ يكن اكير .4و 
التصريح بأنَّ القرآن الكريم وحي من الله تعالى (00 


واقع الحال أنَّ هناك بد معتبرة من المستشرقين غير المسيّسين 
كانت لهم جهود واضحة في صناعة الوئام بين الثقافات» وكانوا 
وسائط لتعريف الغرب بالثقافة الإسلامية تحديدّاء. من خلال 
الدراسات والبحوث والترجمة والنقل وحفظ التراث العربى 
الإسلامي وفهرسته وتصنيفه وتر يم المعظؤب منه. ف وكيني 
التغاضي عن هذه الجهود الو وأضحة» كما أ أنه لا ينبغي الالتفاف 
على هذه الجهود الجا من قدرهاء7" والزعم بأنها لم تكن 
صادرة عن قصد نبيل» والزعم يأنَّ ما قام به المستشرقون من 
جهود موضوعية كان لخدمة أغراضهم الأخرى. ©) 


ون وجد هذا الهاجس فقد تمخض عنه نفع للتراث المخدوم. 
يقول مُحَمّد عوني عبدالرؤوف» وهو يترجم للمستشرق الألماني 


انظر: مُحَمّد عمارة. الإسلام في عيون غربية بين افتراء الجهلاء وإنصاف 
العلماء. ‏ القاهرة: دار الشروق» 478١ها/‏ 5١٠1م.‏ اص 118-199. 
انظر: علي بن إبراهيم النملة. الاستشراق بين منحيين: النقد الجذري أو 
الإدانة. ‏ مرجع سابق. 77 ص . ٠‏ 

انظر: السيد مُحَمّد الشاهد. الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين 
المعاصرين. ‏ الاجتهاد. ع 7١‏ (شتاء عام 4154١ه/‏ 1544م). اص ١9١‏ 
-511. 


انظر: : يحيى مراد . معجم أسماء المستشرقين. . س بيروشاء : دار الكتب العلمية» 
6 هم 5م.دص .5١-060‏ 


١1١ 


الشاعر فريدريش ريكرت: «واهتمٌّ المستشرقون الإنجليز آنذاك 
أيضاء بعد احتلال كلكنًا عام /11/01» بعلوم الاستشراق اهتمامًا 
كبيرّاء فتشطت حركة الترجمة وحركة تحقيق النصوص 
الإسلامية والهندية القديمة» كي يعرف رجال الإدارة الإنجليزية 
طبيعة الشعن الذي يحكمرنه وعقليتهة! (0) 


ناهض سياسة بلاده تجاه المستعمرات» ويعطى أمثلة بعدد 
من المستشرقين » أمثال : جاك نيراك ومكسيم رودنسوت 
وإدوارد براون ١8557‏ 59 م) ولويس ماسينيون راممرا 
1457م)» وهو صاحب الحلاج الذي ربطه بالقرامطة» 


وذكر أنه كان يتردّد عليهم في البحرين» وفي هذا ربط 
سوادين الشركة صرية ا وليرتي قات 155 


0 


(00 


00 


9 


١)‏ وأنتوني نتَُعْ وبيرغر ورافائيل باتاي» «رغم أنَّ لكل 


من هؤلاء منهجه وأتجاهه وقناعته » وتناول كل منهم أمورًا 


259 ًَ 2 2 فيه 
كثيرة مغايرة» 8 


انظر : مُحَمّد عوني عبدالرؤوف. فردريش ريكرت: عاشق الأدب العربي. - ط 
؟. ‏ بيروت: مكتبة الآداب. 5١١5م.‏ اص .75١‏ 

انظر: أحمد عبدالحليم عطيّة. الصوفي والسياسي: صورة ماسينيون في الفكر 
العربي المعاصر. ‏ الاجتهاد. ع /ا4 (شتاء ١8٠5م‏ 15757-377371ه)2. - 
ص 8# -"11. 

انظر: محسن محمد حسين. الاستشراق برؤية شرقية. ‏ بغداد: بيت الورّاق» 
مدص .755-5١07‏ 
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أمّا من حيث الزمانٌ فإنَّ طلائع المستشرقين لم تكن في الإجمال 
إيجابية مع الثقافة الإسلامية؛ ذلك أنها كانت قد ولدت في حقبة 
كانت فيها أوروثًا تيس خالا من الفوضى الحضارية» شاع فيها 
الوقطاع من ناحية» وشاعت فيها سيطرة مصالح الكنيسة ورعاتها 
من ناحية أخرى» فكان أن شعرت طلائع المستشرقين بأنَّ 
الإسلام الذي بدأ ينتشر بقوّة» بفعل التأثير المباشر السمح في 
الأمم لا بفعل السيف ‏ كما زعموا ‏ ما هدّد مصالحَ خاصّةٌ كان 
يتبوّؤها قسمٌ من رجال الدين غير السَّمحاءء الذين كانوا يدّعون 
أنهم يمثّلون الربّ» ومارسوا دور الوسيط بين الربٌ والعباد 
فحمّقوا من وراء ذلك مصالم ذاتية» كانت بعيدة عن مفهوم 
السماحة؛ وليس التساممح فقط» على اعتبار أن التسامّح جز من 
السماحة؛ والسماحة أعمٌ من مجرّد التسامّح. ويصرٌ رضوان 
البكدات وغو مدن في إصراره هذا على أنَّ مصطلح «التسامّح) 
دخيل من حيث اللفظ ومن حيث المفهوم, فالتسامّح لا يُقصد به 
سماحة الإسلام» لكن الأصولية الإسلامية ‏ كما يذكر ‏ ست 
باللفظء وصارت تتناقش حوله من مفهوم كم هو الإسلام 
متسام؟(0) 


- 785 انظر: رضوان السيّد وآخرين. من التسامّح إلى احترام الآخر. - ص‎ )١( 


4- في : عبدالجبّار الرفاعي» معدٌ. التسامّح ليس منَّةٌ أو هبة. - بيروت: 
دار الهادي» اهم دم -525 ص . 


رحن 


© بينما جاء الإسلام ليلغي هذه الواسظة ويجعل الصلة بين العبد 
وريّه مباشرة» دون عون من أحدء سوى العلم القائم على كتاب 
الله تعالى وسنة نبيّه مُحَمّد بن عبدالله والمنهج السليم الذي يقوم 
على الكتاب والسنة (الإخلاص والصواب)» ويجعل من 
السماحة - المحدّدة بضوابطها ‏ مطلبًا شرعيًا منضبطًا بالضوابط 
الشرعية» وليس تلك السماحة غير المحدودة التي تدمّر مفهوم 
السماحة» بصفته منطلقًا للعلاقة بين المسلمين أنفسهم وبينهم 
وبين غير المسلمين (الآخر) . 

© يقول عصام عبدالله: «لم يكن معظم المنادين بالتسامح 
مستعدّين للسير بهذا ١‏ الميدا حتّى نهاية الشوطء أو في كل 
الانّجاهات» وعلى الضّعّد كافّة» ف «جون لوك)»ء أكبر المؤيّدين 
لمبدأ التسامُح وضع مجموعة من الضوابط من يتعدّاها لا يمكن 
التسامُح معه بأَيّ حال: 
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- الترويج لمعتقدات وأصول تهدّد بنسف المجتمع نفسه. 
الترويج للإلحادء 
 *‏ الأفعال التي فيذف ان عدمير الدولةه أ التعدذي على أموال 
الأخرين: 
4 - الولاء للحكام الخارجين (الخيانة)». 7 
© جاء المستشرقون في هذه الحقبة ليقدّموا المعلومة الخاطئة عن 


3 


)١(‏ انظر: عصام عبدالله. التسامح . القاهرة: الهيئة المصرية العامّة للكتاب» 
5 .ا ص 275-70 (سلسلة مكتبة الأسرة). 


١" 


الثقافة الإسلامية لبني قومهم» «فقد أصبحت رؤى المستشرقين 


تتسلل إلن العقول الأورويية؛ لأنهم تخيراء في شؤؤون الدين 
والمجتمعات الإسلامية» واكتسبوا نقَة ثقة الإنسان الغربى؛ 


يمّلونه من علم وخبرة نادرمخ ‏ (1) 


ومع انها إلى 0 الأوروبية د من خلال النقل 
والترجمة للآثار الاستشراقية الغربية إلى بعض العقول الآسيوية» 
لاسيّما في روسياء حيثٌ مرَّت المعرفة الإسلامية «فى البد 

طريق المصفاة الأوروبّية الغربية» ولذلك جاء نمتلبها مشو 
بعيدًا عن الموضوعية العلمية. هذا من جهة» ومن جهة ثانية لقد 
أرادت روسيا الاستعانة 00 النظر الأوروبية الغربية عن 


الإسلام ؛ ؟ لكي ترت> ل ا 200 الأركوذوكبية 
المسيحية الفكرية ص 0 الإسلامية ١‏ التترية)» على 0-5 
قول سهيل فرح . 7" 


يقول خلف الجراد في كتابه أبعاد الاستهداف الأميركى : «ومثلما 
كان هناك ارتباط عضوي بين الحروب المسمّاة «صليبية» 
والاستعمار الغربي المباشر للعرب والمسلمين» في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء والشعارات الدينية المسيحية 


6 انظر: حاتم الطحاوي. الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية (مُحَمَّد 


خليفة حسن). ايد دع 6 وآاهة (ربيع وصيف عام 51م 
)اصن انه #ات واليصٌ من ص 5؟73. 

انظر: سهيل فرح . الاستشراق الروسي : نشأته ومراحله التاريخية. - الفكر 
العربي . ع 5١‏ مج ه (كانون الثاني/ يناير 194817م). اص 7552-176. 
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والمدرسة الاستشراقية التقليديةء فإِنَّ المدرسة الاستشراقية 
الجديدة. بأدواتها المعرفية المتطورةء وصلاتها الفكرية 
والأكاديمية والسياسية بالإستراتيجية الأميركية» تحوّلت بالفعل 
إلى أبرز لاعب في توجٌّهات النخب السياسية والعسكرية في 
الولايات المتحدة الأميركية» . (©) 


المزالق اللفظية 

© المزالق اللفظية الذي وقعت بها الإدارة الأمريكية نهار الهجوم 
على مركز التجارة العالمي في نيو يورك ومبنى وزارة الدفاع في 
العاصمة واشنجتون يوم الثلاناء 5717/5/77 ١ه‏ الموافق /١١‏ 
8 1٠٠مء‏ (الحرب الصليبية المختلفة» ومن لم يكن مع النسر 
افترسه النسرء 7 وإمًا معنا أو مع الإرهاب» ومّن ليس معي فهو 
ضدّي).7" ينبئ عن مكنون فكري وعاطفي كامن في اللاشعور 
أو في العقل الباطن» على رأي سيجموند فرويد ١1485(‏ - 
089 ). 

© أوقعت فلتاتٌ اللسان هذه الإدارة فى مأزق حضاري» وفتحت 
المجال لمزيد من الغوص في ارتباط الاستشراق في الحرب على 


. 1١5 خلف الجراد. أبعاد الاستهداف الأميركي . - مرجع سابق. ص‎ )١( 

() انظر: حسن الأمراني. أَيّها الغرب أين مشرقك؟ ‏ ص 21١7-11١7”‏ - في: 
مصطفى سلوي . الخطاب الاستشراقي في أفق العولمة: يوم دراسي . - وبجدة: 
جامعة محمد الأول» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1١٠7م. ١57‏ ص. 

(9) العبارة الأخيرة مقتبسة من إنجيل منَّى: الإصحاح ١1:7١.وعبارتها:‏ «من 
ليس معي فهو عليّ ومن لا يجمع معي فهو يفرّق». 


امل 


الإرهاب. وضلوع الاستشراق السياسي في هذه الحملة 
وتوجيهها ليس للحرب على الإرهاب فقط. ولكن للحرب على 
المسلمين» لا حربًا عسكرية مباشرة» بل حربًا شاملة على 
مختلف الصّعُد .27 بما في ذلك الاعتداء على الجمعيات الخيرية 
باتهامها بضلوعها في تمويل الإرهاب. الأمر الذي ثبت وما يزال 
يثبت قانونيا عدم صِحُت بعد ما تمّ التضييق الغربي على هذه 
الجمعيات الخيرية الإسلامية» وتأثّرت من هذه الحملة ضحايا 
بريئة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالإرهاب. 20 حيث تنازل 
الغرب السياسي عن مفهوم الحرب على الإرهاب» وجرى تعميم 
هذا التنارّل على الأوساط الدبلوماسية الغربية» لا سيّما الأمريكية 
منها . 
© أتاح هذا الموقف المتمثل في فلتات اللسان المجالَ للتساؤل حول 
هذه الحرب القائمة الآن بأنها - رغم محاولات تجتُب الانّهام 
الجماعي للمسلمين ‏ حربٌ على الإسلام والمسلمين أكثر من 
كونها حربًا على الإرهاب.!" الذي لا يحمل هوية ولا يمن 


)020 انظر: محمد الكوش . الثابت والمتحوّل في الخطاب الاستشراقي بعد أحداث 
١١‏ شتنير. ا ص 57  .77-‏ في : مصطفى سلوي . الخطاب الاستشراقي في 
أفق العولمة : يوم دراسي . - مرجع سابق . 155 اص. 

(0) انظر: مُحَمّد بن عبدالله الماوفيج ضحايا بريئة للحرب على الإرهاب. - 
[لندن: المنتتدى الإسلامي]» 577١ه/‏ 6١٠1م.-‏ 705 ص . - (سلسلة كتاب 
البيان؛ ”57). | 

ليه انظر: أكبر أحمد. الإسلام تحت الحصار/ ترجمة عرَّت شعلان. - بيروت 
دار الساقيء 4١٠7م.‏ دص ”57. 
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بالجهوية. 20 يقول طلال عتريسي: (إنَّ خوف المسلمين من 
الغرب أو كراهيتهم له أو لسياساته أو ثقافته لم يدفعهم للإساءة 
اق الصيحة) ؛ بينما لم يتورّع وللأسف كثير من الغربيين ومن 
مواقع فكرية وسياسية رسمية في بعض الأحيان وفي كر من 
مناسبة عن التعريض بالإسلام نفسه» بوصفه ديئًا 008 على 
اسلف وو ف اداقه هن العتنا وعان كراهية اللعري 0 

© الإشكالية في الذهنية الغربية في علاقتها مع الإسلام أنها عقلية لا 
تزال تستحضر حروب الفرنجة «الحروب الصليبية»» كلّما قامت 
فتنة بين الشرق الإسلامي والغرب» فتحدّد بموجبها العلاقات 
المشتركة بين المسلمين والغربيين» كما يقول محمد أسدء !”ا 
ويوافقه على هذا مراد هوفمان. ففي سبيل ترسيخ الكراهية 5 
لهذه العلاقة أن تقوم على معلومات مغلوطة عن الإسلام 
والمسلمين» لنشر الجهل بكل ما هو إسلامي» وحجب 
المدلزنات المبعييطة ) ولخر معاومااك قاوطا عن المشتلقيي 1 


)١(‏ انظر: حسن الأمراني. أيّها الغرب أين مشرقك؟ ‏ ص 117  .2117‏ في 
مصطفى سلوي. الخطاب الاستشراقي في أفق العولمة: يوم دراسي : - المرجع 
السايق. -51١اص.‏ 

(؟) انظر: طلال عتريسي. صورة الإسلام: مسؤولية الغرب والمسلمين. 
2787-17 - والنضصٌ من ص 75١‏ ؟ .2571‏ في: أبو يعرب المرزوقي 
وآخرين. مستقبل الإسلام. - مرجع سابق. 1١18-‏ ص. 

(9) انظر: صلاح عبدالررّاق. المفكّرون الغربيون المسلمون: دوافع اعتناقهم 
الإسلام. ‏ مرجع سابق. 5 : 5 

(8) انظر: مراد هوفمان. الإسلام في الألفية الثالثة: ديانة في صعود. ‏ مرجع 
سابق . - ص ٠‏ لا . 
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00 


ف 


وتتحمّل هذه السياسات والحروب مسؤولية مباشرة في «تهيئة 
كراهية» الغرب في العالم الإسلامي وزيادته مع تزايد الأحداث 
في المنطقة وضياع «البوصلة» في المواقف. كما في الشأن 
السوري هذه الأيّامِ» ما أوجد مسوّعًا لدى بعض المنسوبين 
للإسلام من أفراد أو جماعات لأي سلوك عدواني مباشر ضدّ 
الرموز الغربية» بشريةٌ كانت أم مادّية. يعني هذا أنَّ كراهية 
الغرب من قبل بعض المسلمين ليست كراهيةً ثقافية؛ إذ إِنَّ 
مصدرها ‏ كما يظهر ‏ سياسي أكثر من كونه ثقافيًا . (') 


المعلوم في تاريخ حروب الفرنجة كما سمّاها المسلمونء 
الصليبية كما سمّاها الغربيون» أنها اصطحبت معها على امتدادها 
لمئتي سنة  49١(‏ 140ه الموافق 1١84‏ 1181م) 
المستشرقين الرخّالة الذين كان لهم أثر في تصوير الشرق» إيجابًا 
أى سلباة. هة: أمغال الركالة قوشيه دو شتارقو» ‏ ووبلبرائك 
الأولدنبوري» وثييتمار» وجيمس الفيتري» وبوركهارد» 
وبنيامين التطيلي» وغيرهم» وكان هؤلاء قد قدّموا صورًا مشرقة 
عن التعايّش بين المسلمين. وغير المسلمين في الحواضر 
الإسلامية . 9) 


انظر:. طلال عتريسي. صورة الإسلام: مسؤولية الغرب والمسلمين. - ص 
2585-57 في: أبي يعرب المرزوقي وآخرين. مستقبل الإسلام. - مرجع 


سابق. -778 ص . 


انظر: قاسم عبده قاسم. ماهية الحروب الصليبية. ‏ الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة ؤالفنون والآداب» ١٠5١ه/ 2١990‏ داص 75٠١‏ 70د 
(سلسلة عالم المعرفة؛ .)١58‏ 


لحيل 


© يعني هذا التوكيد على عدم التعميم في مواقف المستشرق 
الواحد» ففي هذا الجوٌّ المشحون بالتحدي والعداوات والكراهية 
والسروية الستعال» كليو مستفرتون الأصل تبه ألم 
مناصرون لبني قومهم في حملاتهم بفكرهم وعلمهمء وهكذا 
كانواء إلا أنهم مع هذا لم يستطيعوا إغفال الواقع التعايشي في 
تلك الحواضر الإسلامية. 

© في الجانب الآخر من مهمّات المستشرقين يقرّر نجيب العقيقي 
أن طلائع المستشرقين قد انطلقت من الكنائس والأديرة» د 
يذكر صاحبٌ أفضل موسوعة ضافية عن الاستشراق 
والستشرقينء أن الاستشراق قد يدا «أكثر ‏ تنظيمًا واشقارًا 
واستمرارًا بالفاتيكان» بابوات وأساقفة ورهبانّاء واصطناع 
نفوذهم في سبيله لدى الملوك والأمراء والبلديات» والإفادة منه 
في الردٌ على البروتستانتية بعد انفصالها عنهم مما جعله لغايات 


منوّعة » وبوسائل عدا فى أرجاء ال 0 


© ويضقف تحب العقيقى القول : #كان وجال الدين المسيحى د 
ومرجعهم الفاتيكان يومف - يؤلُّفون الطبقة المتعلّمة في أوودياء 
ولا سبيل لهم :إلى إرساء نهضتها إلا على أساس من التراث 
الإنساني الذي تمثّله الثقافة العربية» فتعلموا العربية» ثُمَّ 
اليونانية» ثمّ اللغات الشرقية للنفوذ منها إليه».7 وقصد قومٌ 
منهم المغرب الإسلامي لمجادلة المسلمين. واختصٌّ آخرون 


.3170 49 :١- انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.  مرجع سابق.‎ )١( 
.176- 40/ :١- (؟) انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.  المرجع السابق.‎ 


1 


بأن يكوتوا أدلاء لتاصدي فلسطيق» كن .رخلات لها فنسينها 
عندهم» يطلقون عليها الحجّ إلى الديار المقدّسة القدس وت 
لحم والناصرة والخليل» وغيرها من حواضر فلسطين. جاء هذا 
الهدف الرئيس حائلاً لرهط من هؤلاء المستشرقين بين إقامة 
جسور ثقافية بين أوروبًا (الغرب الأوسط) والشرق الإسلامي. 


استقلالية المستشرقين 


00 


فو 


إلا أنَّ الاستشراق يمتدٌّ بعد ذلك» ويتخلّى عددٌ من المستشرقين 
عن هيمنة الهاجس الديني» القائم على صناعة الكراهية تجاه 
المسلمين» رغم تجدّد العودة إلى الأصولية الدينية المسيحية 
واليهودية» بالمفهوم الآخر للأصولية» وليس بمفهوم المسلمين 
لها2'7 وسيطرتها على الخطاب السياسي؛ لتحقيق أغراض 
سياسية واقتصادية» من قِبّل ات 2 استطاعت التأثير 
على صناعة القرار في بعض الدول الغربية» كما يقول جورج 
قرم في كتابه الصادر بالفرنسية بعنوان: المسألة الدينية في القرن 
الحادي والعشرين ند 


انظر: عشر قضايا عن الأصولية الإسلامية. ‏ ص 74 -  .47‏ في: فريتس 
شتيبات. الإسلام شريكًا: دراسات عن الإسلام والمسلمين. - مرجع سابق. - 
1 ص. 

انظر: جورج قرم. المسألة الدينية في القرن الحادي والعشرين. - باريس: 
ديكوف» 07١٠7م. ‏ (بالفرنسية). ‏ نقلاً عن عمر كوش . «المسألة الدينية في 
القرن الحادي والعشرين» قضية يعالجها كتاب جورج قرم. - الحياة. ع 
/1١/15( 6‏ 1١٠5م‏ -1577/17/55١ه).‏ اص 2.75 


15١ 


© بدت على بعض هؤلاء المستشرقين بوادر الاستقلالية عن 
الهاجس الديني الأصولي» ووصف بعضهم بالعلمنة ووصفا - 
عفن لخر بالإلحاد» وأنّهم لعلمنتهم وإلحادهم يرغبون في أنْ 
يكونوا أكثر موضوعية من أسلافهمء ومن ثمٌّ رغبوا في عدم 
الخوض في الشأن الديني» الذي بدا أنَّه هو المحمّز لصناعة 
الكراهية» فاشتغل رهط منهم بالشأن الاجتماعي. من خلال 
تحليل المجتمع المسلم» إلا أن تحليل المجتمع المسلم 
أنثروبولوجيًا لا يستطيع أن يستغني عن توظيف الإسلام في هذه 
الدواسات. 90 

© وظهر ما يمكن أنْ يسمّى بالرؤية الاستشراقية المعدَّلة» التي تنتقد 
المجتمع الغربي في موقفه من الثقافة الإسلامية» وتتفهّم (مشاعر 
العالم الإسلامي في أنه يعيش تحت حصار فرضه عليه الغرب» 
في كثير من المجالات الحيوية السياسية والعسكرية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية. ويمتدٌ هذا التفهّم إلى إدراك الأسباب 

| التاريخية التي أدّت إلى ذلك» وإلى إشكالياتٍ عملية التحديث 
الى فرضها الغرب» وما 'اقترن بها من توثرات. الجتماعية 
واقتصادية . 

© إلا أنَّ أنصار الرؤية «المعدَّلة» يقاومون بكلّ قرّة الاستقلال التامً 
عن الغرب» بل ومنع ذلك وضرورة انبا النموذج الغربي الذي 


44/417 انظر: أبو بكر باقادر. الأنثروبولوجيا والاستشراق.  الاجتهاد. اع‎ )١( 
12-5 1ه صن‎ /٠٠٠١ (صيف وخريف عام‎ 


دين 


00 


0 
00 


أثبت نجاحه»» 217 كما يقول سمير مرقسء» الذي لا يملك إلا أنْ 
يعيد هذه الرؤية الاستشراقية المعدّلة إلى الرؤية «الاستشراقية 
القديمة الجديدة»: 0 وتاليًا استمرار وضع العالم الإسلامي 
تحت نوع من أنواع الحصار. 

التعبير بأنّ العالم الإسلامي يعيش تحت هذا النوع من الحصار 
لا يعني أن الإسلام نفسّه قد وقع تحت الحصارء ولو كانت 
المسألة هنا مجرّد تعبير مجازي من باب التهويل؛ للفت النظر 
إلى المواقف الأخرى والتحدّيات التي واجهت المسلمين في 
خصوصياتهم الأمنية والتعليمية ونمطهم السياسي باسم الإصلاح 
أو محارية الإرهاب. 

ريّما أريد من التعبير المجازي «الإسلام تحت الحصار» القياس 
بتعبيرات ظهرت في الإعلام الغربي» عندما احتجز مجموعة من 
حرّاس الثورة الإيرانية مجموعة بلغ عددهم من أربعة وخمسين 
(05) إلى أنْ وصلوا اثنين وخمسين (51) من العاملين في 
السفارة الأمريكية في طهران سنة 17949ه/ 19174 - 4م 
فأطلق الإعلام الأمريكي عبارة «أمريكا تحت الحصار»» وشعر 
اليهود في فلسطين المحتلة أنَّ العرب يحاصرونهمء وكذا 
الهنود؛ حيث يحاصزهم جيرانهم المسلمون. © 


انظر: سمير مرقس . الآخر : الحوار المواطنة. ‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامّة 
للكتاب» 1٠هآم.‏ ص 64  .860‏ (سلسلة العلوم الاجتماعية) . 


انظر: سمير مرقس . الآخر: الحوار المواطنة. ‏ المرجع السابق. دص 84 88. 
انظر: أكبر أحمد. الإسلام تحت الحصار. - مرجع سابق . دص 685. 


تضيل 


© مع هذا لا يسؤغ التعبير بأنَّ ديئًا من الأديان» لاسيّما دين الإسلام 
المحفوظ» يمكن أنْ يقع تحت حصار خلق من خلق الله تعالى 
آو امف الأبي 27 مهما كانت كه هذا الخلق» فتوّة خلق الله 
تعالى لن تكون أقوى من قوة الله تعالى. وهذه من المعاني التي 
لا ينبغي إغفالها عند الحديث عن هذه المواجهات بين الغرب 
والشرق» لاسيّما الشرق الإسلامي. أخدًا في الحسبان أنَّ 
الغرب بدأ يعود اليوم إلى إدراك هذه المعاني الروحية» بعد حقبة 
من تناسيها في الحياة العامّة؟ بحجّّة النزوع إلى منهج العلمانية 
في إدارة الحياة العامة» وقصر الجوانب الروحانية على الحياة 
الخاصّة . 


© مع هذا لم يتمكّن المستشرقون في دراساتهم الاجتماعية 
والأنثروبولوجية من عزل الدين الإسلامى عن هذه الدراسات - 


كما مرّ ذكره ‏ إذ توجّه بعضهم إلى دراسة المجتمع المسلم 
أنثروبولوجيًا من خلال أوجه النشاط الديني» مثل القضايا التي 
بظئحها خظاءع علا السية 29 ول «الشآن التساتن فن 


)١(‏ هناك توظيف لعبارات صحفية مثيرة» ووقعها على العين والنفس متعب لتكون 
عناوين لأعمال الأصل فيها أنْ تكون علمية المنهج والنقاش» عبارات مثل 
الأسر والاختطاف. انظر مثلاً: الصادق النيهوم. الإسلام في الأسر: من سرق 
الجامع وأين ذهب يوم الجمعة؟. ‏ لندن: رياض الريّسء ١1994م.‏ -814 
ص . - وانظر أيضًا: الصادق النيهوم. إسلام ضد الإسلام: شريعة من ورق. - 
ط ”.- بيروت: رياض الريّس» ١٠٠7م.‏ 71/4 ص. 

(0) انظر: من الاستشراق إلى الأنثروبولوجيا ١(‏ - ؟): الدولة والمجتمع وصورة 
الإسلام. 5 في : الاجتهاد . دع 17 (صيف وخريف عام ”م 
0١‏ ه). ‏ ومن الاستشراق إلى الأنثروبولوجيا (”©): الصورة والرمز - 
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00 


0 


المجتمع المسلم» بما في ذلك ظاهرة تفشَّى الحجاب لدى 
المسلمات» وشيوع ذلك حتّى في المجتمعات غير المسلمة» 
التي توجد فيها جاليات مسلمة. 


يمكن أن يقارن أثر الرحّالة المسلمين في أوروباء كرحلة ابن 
فضلان مثلاً 7( بالرخالة المستشرقين إلى الحواضر الإسلامية؛ 
للتعرّف على مدى النظرة إلى الثقافات الأخرى بين الفريقين» 
ومدى الإنصاف في وصف هذه المجتمعات وصمًا يعتمد على 
المعاينة والمشاهدة» ما يحتاج معه إلى دراسة مقارنة» لا ينّسع 
لها مقام .هذه الوققات. 7 وربّما يكون مجال. هذه المقارئة 


دراسة الاستغراب في مقابل الاستشراق. 9© 


الآخر. - في: الاجتهاد. ع 545 (شتاء عام /١57١ /5٠١١‏ 1477ه).- 
ومن الاستشراق إلى الأتثروبولوجيا (؟): نقد الاستشراق. - فى: الاجتهاد. - 
اع 51/90 (ربيع وصيف عام ١١٠؟/‏ 5 1ه). 1 

أنظر: شمس الدين الكيلاني. صورة أوريًا في رحلة ابن فضلان: بلاد الخزر 
والبلغار والروس والاسكندنايين. - التسامُح. ‏ ع 4 (شتاء 475١ه/‏ 
).داص 748- 2.781 

انظر: شمس الدين الكيلاني. شغف الرحّالة العرب بالتعرّف على أورويّة : 
التعارّقف ميلا الحوارءت من 1449 د 118 ق؟ وك العيلات هنة: 
تعارف الحضارات. ‏ دمشق: دار الفكر»ء 1571ه/ 9005م. 575 
ص . 

انظر: علي بن إبراهيم النملة. وقفات مع الدعوة لقيام علم الاستغراب 
(محاضرة). - الدمّام: مركز الأمير عبدالمحسن بن جلوي (17/ 570/1 اه 
الموافق ١7/١101/1م).‏ - 07 ص. - وستنشر ‏ إن شاء الله - في كتاب 
يحرّره أحمد الشيخ المعني بالدراسات الاستغرابية وصاحب المركز العربي 
للدراسات الغربية. 


الاستشراق والسياسة 


0) 


(0 


تستهوي السياسةً بعضّ المستشرقين» في وقتٍ كان العالم فيه 


0 بمرحلة اجتياح أوروبي للعالم» شرقه وجنويه ٠»‏ والقارّة 
الأمريكية الوسطى والجنوبية» فيما اصطلح عليه بحقبة 
الاحتلال» فكانت هذه الفئة من المستشرقين - باستثناء 
الاستشراق الألماني الذي لم يزدهر نتيجةً للاحتلال ‏ 27 كانت 
جاهزةً لتقديم العون للجهات الاحتلالية» من خلال تقديم 
المعلومة عن البلاد المستهدّفة بالاحتلال. ورافق بعض 
المستشرقين حملات الاختلال» مثل سلفستر دي سباسي 
١7548(‏ - 1878م) في الجزائرء وكريستيان سنوك هورخرونيه 
18690 - 01م في إندونيسيا نموذجين. فهم هنا يمارسون 
مهمّة الأدلاء» ولكن مع اختلاف في المهمّات عن أسلافهم 
قاصدي فلسطين :9 


ولم يزدهر الاستشراق الألماني في زمن الاحتلال لأنَّ هتلر 
والنازية لم «تستعمل» الاستشراق في أطماعها في التوسّع» وهو 
ما كان مجالاً للارتياح لعدد من المستشرقين الألمان ‏ بالإضافة 


انظر: ميشال جحا. الاستشراق الألماني في القرن العشرين. ‏ الاجتهاد. -ع 
لمك (ربيع وصيف عام م/م 001 جضن /ا4؟ -7017. وانظر 
أيضًا: جنيفر جينكنز. الاستشراق الآلماني : مقدّمة. ‏ مجلة الدراسات المقارنة 
لجنوب آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط (يقاقة طانه5 ؟ه وعتفساة م«مممدمسمء 
اكد 1410016 معطا سه وماك . لع :001 7م). دص 57. 


انظر: محمد رضوان. القدس الشريف في الاستشراق اليهودي. ‏ مرجع سابق. ص 85. 


لمر 


0 


إلى أنَّ هتلر والنازية لم يروا ذ في العرب والمسلمين ما يستحق 


عناء احتلال ديارهه!07) 


كما لم افر الدراسات العربية للاستشراق الألماني من قبل 
بسبب قل من عدون الألمانية» ومن م قله عن درسوا 
الاستشراق الألماني أو على مستشرقين ألمان» وقلّة المترجم 
إلى اللغة العربية من النتاج الاستشراقي الألماني» بالمقارنة بما 
تُرجم عن الفرنسية والإنجليزية. 9) 

ومع هذا فَإِنَّ رضوان السيّد ينفي هذه النزاهة عن الاستشرا 
الألماني نزاهة تامّةَ «فالألمان كانوا يملكون «رغبات» استعماريةً 
شرهة ومعلةة لككها ما مارت ناغلة إلا رحد الرسننة الألمانة 
عام 0 وينّهمه بتعضيد الاحتلال» كما فعل مارتن 
هارتمان ١85١(‏ - 15915م) (الذي أصبح مدِرّسًا بالمعهد 
الاستعماري في هامبورج)» حيث وضع كتابين يدعو فيهما 
لنصرة السياسة الفرنسية والمطامع الفرنسية» كما يُنقل ذلك عن 
المستشرق الهولندي كريستيان سنوك هورخرونيه 1١8681(‏ - 
0 


انظر: رضوان السيّد. المستشرقون الألمان: النشوء والتأثير والمصائر. - 
بيروت: دار المدار الإسلامي» 1١١7م.‏ اص 586. 

انظر: رضوان السيّد. تأثيرات المستشرقين الألمان في البحوث الأكاديمية 
العربية . - التسامّح . ع 8 (خريف 578١ه/‏ 4١٠٠م).‏ اص 7057-755. 

انظر: رضوان السيد. المستشرقون الألمان. ‏ مرجع سابق. - ص 7. 

انظر: رضوان السيد. المستشرقون الألمان. ‏ المرجع السابق. ‏ ص 48-1. 


1 


© كما يذكر ميشال جحا أنه قابل رودي باريت ١901(‏ - 19417م) 
سنة ٠198م‏ وسأله عن دوره في الحرب العالمية الثانية ١914(‏ - 
006 وهو الذي يُجيد اللغة العربية كتابةٌ ونطقّاء فأجاب بأنه 
شارك في الحرب مترجمًا للجيش الألماني بقيادة رومل» وأنَ 
نوكته عاذت شتصرة على الاتضال بالبدى لتأمين المافية للحي 
الألمانى المحاصر فى الصحراء الليبية. وكان أن أ بعد هزيمة 
رومل وبقي في الأسر لأريع سنوات من 1485 - 07.0144 

© وعلى أي حال يظل الامععر شراق الألماني أبعد الاستشراقات عن 
الميابة إلى بوها هذك: تنا يظن أقربها إلى العلمكة والدراعة 
والعمق في الدرس والبحث والتحليل» وإنْ لم يخل من عواطفٌ 
احتلالية وسياسية لم تكن هي الغالبة» بل لم تكن هي الظاهرة. 
وقد سبق للباحث التعرّض لهذه الرؤية والتدليل عليها في بحثٍ 
ساو دده معو د 

© وقد 0 هذا الابتعاد عن الاستشراق البياسي ديدنًا لعدد من 
الاستشراقات» فالمستشرقون الروس ب عقا ان يسعون 7 
الابتعاد عن الاستشراق السياسي والتبرُوْ منهء وذلك على لسان 
المستشرق الروسي بتروفسكي الذي يقول إِنَّ الدراسات الشرقية 
الروسية ليست دراساتٍ لعالم بعيد أو غريب «وليست دراساتٍ 


- انظر: ميشال جحا. الاستشراق الألماني في القرن العشرين.  الاجتهاد.‎ )١( 
مرجع سابق . صن 617 ؟ ا‎ 

(؟) انظر: علي بن إبراهيم النملة. الاستشراق بين منحيين: النقد الجذري أو 
الإدانة. ‏ مرجع سابق. - 1١‏ ص . 


178 


وثيقة الارتباط كثيرًا بالسياسة الاستعمارية» في روسياء الحضارة 
الإسلامية جزء من تراثناء أغلبية الناس فى روسيا مسيحيون 
أرثوذكس» والدين الثاني في روسيا هو الإسلام لذلك نحن 
ندرس تراثنا لأن الحضارة الإسلامية جزء من تراثنا» . (1) 


© وتذكر فاطمة عبدالفتّاح أن الدراسات الاستعرابية الروسية بقيت 
في الماضي بمنأى إلى حد كبيرء عن تأثير القرار السياسي» 
وأنها الآن غير مرتبطة بالسياسة الاحتلالية. ويرى المستعربون 
الروس المعاصرون أنَّ الحضارة الإسلامية فى روسيا هى جزء 
من التراث الروسي» غلى الرعز من دفي أوقات يعتانة: ترق 
أحيانًا الاتجاه السياسي في الدراسات العربية الإسلامية» من 
خلال المعاهد التعليمية التي ارتبطت بوزارة الخارجية والكنيسةء 
والتي كانت تمثلهاء في قسم منهاء مدرسةٌ الاستعراب في 
موسكو. وبالمقابل فإن اتجاه الدراسات الأكاديمية والثقافية غير 
المرتبط بالسياسة كان موجودًا ومستمرًا في مدرسة الاستعراب 
في بطرسبورغ. حتى إبّان العهد السوفييتي. وتنقل عن 
بتروفسكي قوله: «نحن شرقيون إلى درجة كبيرة والشيء نفسه 
مع الكنيسة» الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كنيسة شرقية» وطبعًا 
الكنيسة الشرقية أقرب للإسلام وفي فهم الإسلام». 7") 

)١(‏ انظر: بتروفسكي نقلاً عن فاطمة عبدالفتّاح. إضاءات على الاستشراق 

الروسي: دراسة. ‏ دمشق: انّحاد الكتّاب العرب» ١٠٠7م.‏ ص 758. 


(؟) انظر: فاطمة عبدالفتّاح. إضاءات على الاستشراق الروسي: دراسة. ‏ المرجع 
السابق. دص 2.3١١‏ 
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00 


0 


ومع هذا يأتي تركي علي الربيعو الباحث الضليع في هذا الشأن 
ليؤكّد أنَّ تعاظم الدور السياسي للاتّحاد السوفييتي سابقًا في 
النصف الثاني من القرن العشرين «وبروزه كقوَّةٍ عظمى لها دور 
وُصِف أحيانًا بأنه إمبريالي» ألقى على كاهل الاستشرا 
السوفييتي آنذاك مهمّةٌ جديدةً ومنهيبًا جديدًا في الرؤية. وانطلاقًا 
هن وحوة علاقة سبية وئيقة تاريكثًا بين الاشراق 0 
إذ إِنَّ الا ستشراق في نهاية المطاف هو رؤية سياسية للواقع». ١7‏ 


ثم يمتدٌ الاهتمام من لَدّنٍ المستشرقين بالسياسة» حتّى بعد انتهاء 
الحقبة الاحتلالية والاستعاضة عنها بحقبة الهيمنة والنفوذ التي 
يعيشها العالم اليوم في ضوء سيطرة القطب الواحد. وهي هيمنة 
آنية لا يتوقّع لها كلها «أَنْ تصير دائمة» في ضوء تضاول مقوّمات 
الدوام والثبات» لاسيّما الأخلاقية منهاء على رأي جيمي كارتر 
وكيس الولاناات المتاوو لامر الا 0 


إذا جرى الحديث عن الهيمنة والنفوذ يثَّجه الذهن إلى اتفراد 
الولايات المتّحدة الأمركة في الساحة العالمية» مع صنع حلفاء 
لها في أورويًا يحققون لهم ولها مصالحهم ومصالحهاء ربما 


انظر: تركى على الربيعو. الخلفية التاريخية للدعوة الوهّابية في منظور 
الاستشراق الروسي . الاجتهاد. لا و58 (صيف وخريف عام ٠0كم/‏ 
0١‏ ه. داص 2747-1778 

انظر: جيمى كارتر. قيمنا المعّضة للخطر: أزمة أمريكا الأخلاقية/ ترجمة 
مُحَمَّد محمود التوبة. ‏ الرياض : مكتبة العبيكان» 57/8١ه/‏ ا١٠٠م.‏ ا ص 
1 


لال 


00 


0 


02 


على حساب مصالح الشعوب الأخرى». ما يفاقم من صنع 
الكراهية. وأظهر هذا المنحى أدبيّات إعلامية وتحليلية سريعة 


أضحى همّها هجاء هذا النمط من العلاقة بين الغرب والشرق» 


قوق رخ ي الموضوعية في التحليل والعلمية في بسط الأمور» 
بل ريّما لتحقيق حاجة في نفس يعقوب كانت موجودة من قبل 


إثاذ المد'التيوعي والاشتراكى 21 يفيف يكن أن تعد هذه 


الأدبيّات الإعلامية والتحليلية السريعة نفسّها إسهامة من 
الإسهامات في مسيرة صناعة الكراهية بين الثقافات . 


ودون الولوج في مناقشة الصورة ‏ أو الصور ‏ النمطية عن 
عرب ولس اين "بر جع مُحَمّد علي الخالدي بعض أسباب 
هذه الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين و والعرب إلى «(دور 
عملية الاستشراق وإشاعة تضوراتهاء إذ اود 1 الأولوية في 
المشهد الثقافي وخدمتها أهدانا" اتشعدارية... فخرقت. كقافات 
الشعوب ا : المسلة وطييية هويتها الحضارية من خلال فرض 
التصرّرات الغربية لكل مناحي الحياة وتفسير أحداث التاريخ 
الإسلامى بموجب مقاسات تلك السياسة للب 


انظر: بهجت قرني» وآخرين. صناعة الكراهية فى العلاقات العربية - 
الأمريكية ‏ نبيروت * مركن دراسات الوسدة العريية # لام ب# 6ض . 
انظر: الصورة الذهنية عن الإسلام ونبيه كَلةٍ. داص ”37 065 في: يسم 

خفاجي. لماذا يكرهونه؟!: الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام كَل. 
ب الرياضى : متجلّة البيان» /1١ه.‏ 1714 اص. 

انظر: محمد علي الخالدي. إنسان بأصوات متعددة . - ]/:طاخط 0164/6 72ل3صتاط 


. 1709/17/ .13:2113 01010.60 5 


لاستشراق والتنصير 


© وتستهوي الحملاتٌ التنصيرية التي اجتاحت الشرق والجنوب 
والقارّة الأمريكية الوسطى والجنوبية» عددًا من المستشرقين» 
فيكون هؤلاء عونًا للمنصّرين» ويكونون لهم قاعدة المعلومات 
التي تمد المنصّرين بما يحتاجونه من معلومات عن المجتمعات 
المستهدفة بالتنصير في سبيل تحقيق تحقيق مهمّاتهم الصعبة» 4 لاسكنا 
في المشرق الإسلامي» حيث يقف التوحيد حائلاً دون وصول 
التثليث إلى عقول الناس وأفهامهم . فظهرت على الساحة الثقافية 
فئةٌ من المستشرقين المنصّرين» لاسيّما مع تزايّد الدخول في 
النصرانية في مجتمع العالم الثالث. ففي مطلع القرن العشرين 
الميلادي (1505م) كان سبعون بالمئة (1/) من النصارى في 
أوروبًا وأمريكاء بينما يشغل اليوم أكثرٌ من ثلثي (57/) نصارى 
العالم المناطق النامية؛ آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية .607 

© كما ظهرت على الساحة نماذجٌ من المنصّرين المستَعَلّين 
لأغراض سياسية ‏ بعلمهم أحيانًا ودون قصد منهم أحيانًا أخرى 
واستعانوا هم أيضًا بالاستشراق السياسي في سبيل تحقيق 
أغراض سياسية من وراء حملات التنصير. اا ا 
ارتباطات الاستشراق الموضوعية وارتباطه بحقول دراسية عدة. 


)0022 انظر: محمد السمّاك . اللحوان الإسلامي ‏ المسيحي فى الألفية الثالثة . ص 
8 - 2488 في: خالد الكركي» مراجع ومقدّم. حوار الحضارات والمشهد 
الثقافي العربي. ‏ عمَّانَ: مؤسّسة عبدالحميد شومان» 4١٠5م.‏ 778 ص. 
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ويمكن أن ينظر للتنصير على أنه شكل من أشكال صناعة 
الكراهية بين الغرب والشرق» لاسيّما الشرق الإسلامي الذي لم 
يكن مرحٌبًا بالتنصير بديلا من العقيدة الإسلامية الصحيحة» مهما 
قيل من «توزيع الأذوار» والجهات» بين الدعوة الإسلامية 
والتنصيرء بحيث يوجّه الدعاة المسلمون والمنصّرون 
المسيحيون جهودهم لغير المؤمنين في أعماق آسيا وأفريقياء 
غلى رأئ .محيد السئّاك: 0 

وهذا توزيع نظري لا يرقى إلى النظرة الواقعية الممارسة الآن في 
مجالات الدعوة والتنصير لجهود الدعاة والمنصّرين على حدٌ 
سواء والقائمة على التسايّق والتحدّي فى كسب المسلمين أو 
المتنصّرين7" فيتعيّض هذا الحدّ الأدنى من التفامُم «لأن تذروه 
رياح التنافس من جديد عندما يجد الإسلام والمسيحية نفسيهما 
وجهًا لوجه فوق أرض واحدة ووسط مجتمغات واحدة ثقافدٌ 
وعاداتٍ وتقاليد». 9) 

فجاءت هذه المنافسة طبيعيةَ» لاسيّما مع التوجّه إلى تثبيت 


انظر: 00 الحوار الإسلامي ‏ المسيحي في الألفية الثالثة. ‏ ص 
2488-89 في : خالد الكركي/ ل حوار الحضارات والمشهد 
م . - المرجع السابق. -8؟ ص 

انظر: علي بن إبراهيم الحمد النملة. ا والتنصير: دراسة للعلاقة 
بين افرين» مع تماذج من المستشرقين المنصّرين. ‏ الرياض: مكتبة التوبة» 
4 هم 1948م. ١8‏ ص. 

انظر: محمد السمّاك. الحوار الإسلامي . المسيحي في الألفية. الثالثة. - ص 
 .2488- 8‏ في: خالد الكركي» مراجع ومقدّم. حوار الحضارات والمشهد 
الثقافي العربي. ‏ مرجع سابق. - 778 ص . 


1١57 


المسلمين من جهة والمسيحيين من جهة أخرى على دينهم 
اموعدم انالبي الذعر نوا ايب 0 


الاستشراق الإعلامي 


© ثم إن قة من المستشرقين استهواهم الإعلام بمفهومه الحديث» 
الذي يعتمد سرعة النشر» جا 0 المولقة وتاليًا 
يكم .على المعلومة السريعة »التي قد تفتقر, إلى التتحليل 
العميق » ٠‏ فيقع بعض المستشرقين في فح الإعلام؛لا سيّما 
عاتم السياسي ؛ رغبة من بعضهم في الشهرة 000 
والانتشا نتشانء فيتخلُونَ عن المفهوم التقليدي العميق للاستشر 
ويتبرّأون منه» ويرميه بعضهم في زبالة التاريخ » على رأي برنارد 
ل ويصبح المصطلح عند هذه الفئة مشؤوماء ويلشون 
عليه بألقاب علمية أخرى» 7" ويعزفون عن الأبحاث في قضايا 
تراثية» وينصّبون أنفسهم خبراء في قضايا المسلمين المعاصرة» 


ه١ انظر: أحمد كمال أبو المجد. حوار الحضارات : الإسلام والغرب.  ص‎ )١( 
خالد الكركي» مراجع ومقدم. حوار الحضارات والمشهد‎  :يف‎ -.517 
. الثقافي العربي.  مرجع سابق. 774 ص‎ 

(؟) انظر: برنارد لويس . الإسلام والدولة . - التسامح . مرجع سابق. ‏ ص ١85‏ 
.١917‏ وانظر» أيضًا : برنارد لويس . مسألة الاستشراق .دص 2185-١609‏ 
- في : : هاشم صالح» معد ومترجم . . الاستشراق بين دعاته ومعارضيه. - مرجع 
سابق. - 011 “ص . 

6 انظر: علي بن إبراهيم النملة. الالتفاف على الاستشراق: محاولة التنضصّل من 
المصطلح. ‏ الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامّق 5478اه/ 1١٠1م. ‏ 
87 ص. 
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اهار والخبير» » وليس الأكاديمي الصرف» وإِنْ لم يستشره 
ا يبدو إلا عشية ١١‏ سبتمير آمل كما يقول رضوان 
المكد ”2 فيقارة بهذا الطرح الإعلام بصناعة الكراهية للثقافات 
الأخرى» بما فيها الثقافة الإسلامية. 


ويستفيد الإعلامم من الخلفية العلمية لهذه الفئة من المستشرقين 
في تذكية صناعة الكراهية بين الثقافات» وإضفاء صورة نمطية 
غير حسنة عن الإسلام وحضارته وثقافته» وعن المسلمين. 
وغدت وسائل الإعلام تلاحق المستشرقين بالمقابلات 
والوسهامات الأخرى, كعرض رؤى المستشرقين وكتبهم . ويأتي 

هذا التدخل في النقاش العام على حساب التقاليد العلمية أ 
الأكاديمية الخالصة» بحيث ينزع بعض المستشرقين إلى هذا 
المنحى على حساب المشتهر عنهم من عكوفهم العلمي ودأبهم 
على البعت والعصي».وثرلعهم عن النظرات المنطنية للقضايا 
الراهنة؛ 0" آنا ماري شيكل  ١93(‏ 8046م وريد عرلكه 
وغيرهما نماذج . 9) 


انظر: رضوان السيّد. خمسة وعشرون عامًا على كتاب «الاستشراق»: 
استشراق إدوارد سعيد وعلاقات الشرق بالغرب» دراسة في النص والوعي 
والواقع . دص 5١‏ الا . - والنصٌ من ص 54. - في : يوسف كرباج ومنفرد 
كروب» مشرفان. تأمّلات في الشرق. ‏ مرجع سابق.  ١4٠‏ ص. 

انظر: شتيفان رايشموت. خطابات الاستشراق؟ موقع 5 الإسلامية 
والشرقية في ألمانيا اليوم/ ترججمة عدثان حسن» دافن 37د < يداقي: 
يوسف كرباج ومنفرد كروب» مشرفان. تأمّلات في الشرق. ل السابق . 
1540 ص0 * 

انظر: كريستيان ديكوبير. خلاصة عامة: حتى لا ننتهي من العلوم - 
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00 


ومع هذا لا تتوسّع هذه الوقفات إلى التعريج على البعد 
الإعلامي في ترسيخ الصور النمطية» مع أهمية الإعلام في هذا 
المسار» فهذا موضوع متشعب ومطروق بقوّة في المراجع العربية 
والمعرّبة» إلا أنه يمكن القول إِنَّ الإعلام في رحلته هذه يُعَدَ 
عالة على الاستشراق الجديد» كما سيأتي بيانه . 


ستشراق الصحفي 


أَدَّى هذا التوججّه إلى الإعلام إلى النظر إلى الاستشراق الجديد أو 
المتجدّدء على أنه وقع تحت سيطرة مفهوم العولمة» فظهر من 
يطلق عليه الاستشراق المعولم أو استشراق العولمة أو 
الاستشراق الصحفيء الذي يقوده رجال الإعلام والسياسة 
«الذين تكوّنوا تكويئًا خاضًا داخل المدارس الغربية لمواصلة ما 
مهد له المستشرقون القداض 4( فيسهم .بعض المسشرقين في 
الكتابة للصحافة السيّارة المشتهرة في بلدانها وخارج بلدانها ولها 
تأثيرها على الرأي العام الأوروربّي والأمريكي» ولكنها مع هذا 
تظل فسافة سبّارة؛» من همقل النيويورك تايمر الأمزيكية 
واللوموند الفرنسية» وإيل بيس الإسبانية» ولا ريبوبليكا 


الشرقية/ ترجمة محمد صبح. -  .2١١١ -31١8‏ في: يوسف كرباج ومنفرد 
كروب» مشرفان. تأمّلات في الشرق. ‏ المرجع السابق.  ١5١‏ ص. 

انظر: مصطفى سلوي. نهاية الغرب أو موت الاستشراق في أقق العولمة ما بعد 
١‏ شتتبر. - ص 0ن والنص من ص 59. - في: مصطفى سلوي. 
الخطاب الاستشراقي في أفق العولمة: يوم دراسي. ‏ مرجع سابق. ١77-‏ 
ص . 


الإيطالية ا الكتابات نزعة تأييد الوجوذ اليهودي 


© النظرة السطحية للإعلام في مقابل البحث التحليلي للاستشر 

لاعفلا من تأثير الإعلام في النفوسء ولا لصاوو الجهود 0 
تبذل في سبيل تحقيق هذا التأثير. والاستشراق الصحفي يسعى 
9 ادقع المعلومة الصحفية إلى معلومة استشراقية» فكأنٌّ 

ستشراق الصحفي قد نزل بالاسد ا 
ورفع من الإعلام بالمعلومة الاستشراقية» فصار النشاط 
الإعلامي من سمات الاستشراق الجديد أو المتجدّد. وهذه 
السمة هنا في هبوط استشراقي وسمو. صحفي . ولا يرضى 
المستشرقون بما دون ذلك» ويرضى الصحفيون بما دون ذلك» 
بل إِنَّ المستشرقين الأكاديميين يشتكون من هذه الظاهرة التي 
أصبحت تهدّد مكانتهم العلمية وقيمتهم الاجتماعية» رغم أنَّ 
بعضهم هم الذين أسهموا بشكل أو بآخر في تكوين هذه الظاهرة 
وتأهلي: © 


© يقؤل المفكر المغربي حسن عزوزي عن المستشرقين 


(1) انظر: محمد رضوان. القدس الشريف في الاستشراق اليهودي. ‏ مرجع 
سابق. دص 175-/177. 

(0) انظر: ظاهرة «الاستشراق الصحفي». ‏ ص  .47- 5١‏ في: حسن عرُوزي . 
الغرب وسياسة التخويف من الإسلام. - مكناس: ألوان مغربية» 5007م. - 
4 ص. ‏ (سلسلة اخترت لك؛ .)٠١‏ 
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الصحفيين : «ولقد أخذ كثيرٌ من المستشرقين الصحفيين يعرُّزون 
مواقفهم الثقافية: بالاضطلاع بدراسات ميدانية في بعض الدول 
الإسلامية» وهي دراسات تكون مقترحةً ومموّلة من طرف مراكز 
البحث حول مجتمعات العالم الإسلامي بالجامعات الغربية؛ 
التي تعمل على تكوين خبراء مناطق لا يتمٌ ابتعاثهم إلى المنطقة 
العربية المحدّدة إلا بعد أَنْ يلقّنوا ويشحنوا بكم هائلٍ من الأفكار 
المسبقة والمقولات الخاطئة في حقٌّ الإسلام والمسلمين. وكثيرًا 
ما يُرسل المستشرق الصحفي إلى بلد إسلامي غريب عليه دون 
أي إعداد أو خبرة تؤهّله للمهمّة المناطة به» بل يكون المؤمّل 
الوحيد في براعته في التقاط الأشياء والأحداث بسرعة» . (0) 
وقبله يقول المستشرق الفرنسي أوليفيه كاريه في هذا الصدد: 
«في الولاناك المتيرة 2ه هله بين الجامعات والسي. آي. 
أي وهناك مؤسّسات تموّل وتقدّم القروض والتسهيلات. مثل 
هذا الأمر يزعجني كثيرًا. في فرنسا ثمَّةَ محاولات للاحتذاء 
بالنموذج الأمريكي السبّى. أي تسهيلات عمل ورحلات لمناطق 
التواضة ثقاء إعداد دراسات أو معلرماتت ف 9 


وفي حال التطهير العرقي في البوسنة والهرسك ينبري بعض 


انظر: ظاهرة «الاستشراق الصحفي». ‏ ص  . 51- 4١‏ والنضٌ من ص 404 - 
5 - في: حسن عرُوزِي. الغرب وسياسة التخويف من الإسلام. - المرجع 
السابق. 79 )ص. 

انظر: جواد العطيّة/ محاور. أوليفيه كاريه: للاستشراق إيجابيات ومزايا 
ولكن...!. ‏ الاستشراق. ‏ مرجع سابق. - ص  .798- 1١945‏ (سلسلة 
كتب الثقافة المقارنة؛ 4. ١1914م).‏ 
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المستشرقين الصرب ليسوغوا لهذه الحملة» ويهوّنوا ما حصل 
على المسلمين في البوسنة والهرسك» كما هو الحال لدى 
المستشرق الصربي ميرلوب يفتيتش» الذي يعد أهم الانتهاكات 
لحقوق الإنسان في العالم إنما تحدّث في البلاد الإسلامية. 
وبهذا أضحى دور المستشرقين الصرب المسيّسين «أكبر بكثير 
من عددهم الصغير؛ لأنَّ وسائل الإعلام المؤثّر كانت تقدّمهم 
للرأي العام الصربي باعتبارهم «خبراء» صِرْبًا في شؤون الإسلام 
والمسلمين» ولذلك فإنَّ القرّاء/, المشاهدين كانوا يأخذون على 
محمل الجدٌّ ما يتلقّونه من آرائهم حول جيرانهم المسلمين». 07 
ومن ذلك ترويج أنَّ المسلمين - في حال البلقان وغيرها وفي 
حال زعيم البوسئة والهرسك علي عزَّت بيغوفيتش ١55(‏ - 
64هم/ 19476 ١٠٠م)-‏ لا يريدون السلام ولا يمكن أنْ 
يقبلوا به؛ لأنهم بقبولهم السلام يخرجون من الإسلام! كما 
يدعي ميرلوب يفتيتش . وتذهب نادا تودوروف إلى أنَّ المسلمين 
بالقون العنف بقراءتهم ل «ألف ليلة وليلة» خلال مراهقتهمء 
عل اعياز أن كن السيلين د على بر ابيا يقر اوه اللنه ليله 
وليلة» وعلى اعتبار أنَّ هذا العمل يعلّم العنف!9) 


انظر: نورمان تسيغر. دور المستشرقين الصرب في تبرير إفناء المسلمين في 


البلقان. ‏ سراييفوء ١٠٠٠م. ‏ نقلاً عن: محمد الأرناؤوط. تسييس 
الاستشراق: حالة البلقان (نورمان تسيغر). ‏ الاجتهاد. ‏ ع 0١/5٠‏ (ربيع 
وصيف ١١٠5م/‏ 75م). دص .50١-5940‏ 
البلقان. ‏ المرجع السابق. دص .5١0١-57965‏ 
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ولذلك «فإنه ليس غريه أذ كرة عاك الصال. لتصورات 
المفرسة الانتقرائة اللجديدة بالساتنة القرية المعاصرة فياه 
العرب والمسلمين. هذا الاتّصال الذي هو بمنزلة الترايط بين 
المعرفة والسلطة يتمثّل في العلاقة الحميمة بين النُخْب السياسية 
الحاكمة في الغرب مع ما يُسمّى بمراكز البحوث» أو كما يُطلق 
عليه بالإنجليزية (وعاهه؟ علهنط1). 27 بيئما يرى المستشرق 
الصربي الآخر دوراكوفيتش أنَّ الاستشراق الأوروبّي إنما يهذف 
إلى تشريق الشرق للسيطرة عليه» وهو كذلك يلمح إلى أنَّ 
دراسة الإسلام إنما هي دراسة لثقافة بلقانية» أو بوسنية» ولذلك 
لا يريد أن تضصكف٠عذه‏ الدراسات عدن أنها ذراسات 
استشراقية . (9) 

مع هذا يبقى رهط من المستشرقين عازفين عن هذا الأسلوب في 
طرح القضاياء وتظلٌ رؤاهم ثابتةً لا تؤثّر بها الأحداث السياسية 
المتتالية»ء ما أوجد «تيّارَا؛ من المستشرقين المتهجمين على 
المستشرقين من أولئك الذين يزعمون أنهم على معرفة بالإسلام 
أو بعرت 29 على أولتك الستشترقين الذين خديرا الالال 


انظر : عبدالله يوسف سهر محمد. موْسّسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه 
العرب والمسلمين. ‏ مرجع سابق. - ص 4١‏ . 

انظر: محمد م. الأرناؤوط. المفهوم الآخر للاستشراق: نموذج يوغوسلافيا. - 
الاجتهاد. رع (ربيع وصيف ١م/‏ 57م). دص 778 -700. 
انظر: سمير قصير. تعليق/ ترجمة محمد صبح. ‏ ص 21١-17١‏ - في: 
يوسف كرباج ومتفرد كروب» مشرفان. تأمّلات في الشرق. ‏ مرجع سابق. - 
ص. 
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فإنه ينظر إلى بعضهم أنهم خدموا الإسلام أكثر من خدمتهم 
للاحتلال» فقد "كانوا علماء ونوا للبحث العلمي حقَّه ربّما أكثر 
ا وا لخدمتهم للاستعمار. وانتهى الجانب السلبي من 
عملهم وبقي ما يمكن أن نسمّيه الجانب الإيجابي» .07 
© من هذا القبيل تأتي الطعون على الإسلام بآثار إيجابية على 
المتلقين غير المسلمين» إذ يعمد بعض المتابعين لهذه الطعون 
للتحقق منها من خلال البحث في مدى صكّة هذه الطعون. 
وهذا خالد شلدريك الذي كان من مريدي الاستشراق لكنّه أسلم 
وترك الاستشراق. وجاء إسلامه لا من خلال القراءات عن 
الإسلام من مصادرهء ولكن من خلال كتابات الطاعنين فيه» 
حيث تمتلئ الكتب الاستشراقية المؤلفة عن الإسلام - على حدّ 
قوله ‏ «بالتحامّل والمطاعن والعرض الظالم والزعم أنَّ الإسلام 
ديئًا مستقلاء ولكنه أقوال منحرفة عن كتب المسبحيين»» 
كما ينقل عنه عبدالله العلّان. 9) وقد مرّ القول بأنَّ هذا الزعم 
نفسه حول نشأة الإسلام يرأه اليهود. 


)000 انظر: عبدالكريم غلاب. العرض التمهيدي. - ص  .750- ١7‏ والنصٌ من 
ص  .75‏ في: المغرب في الدراسات الاستشراقية. ‏ مرجع سابق. - 74؟ 
ص. 

(؟) انظر:: عبدالله العليّان. الإسلام والغرب: ما بعد ١١‏ سبتمير .5٠*١‏ ب 
بيروت: المركز الثقافي العربي» 06 م. دص .70١‏ 
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ا« «اجغاصات مجم 


5-0 


الفصل الرايع 
الاستشراق ووسائل صناعة الكراهية 


00) 


00 


ليس من السهل حصر الوسائل التي يمكن عدّها مؤثّرة في 
صناعة الكراهية بين الشرق والغرب. ويمكن أن تقسّم 
«القائمة» إلى وسائل قديمة وأخرى حديثة أو معاصرة. كانت 
إسهامات المستشرقين الأوائل في هذا المجال قد بدأت في 
الطعون المباشرة وإثارة الشبهات في الثقافة الإسلامية» حيث 
شكّك الاسه ستشراقٌ ين الوسلام » ومن ثم شكّك في القرآن 
الكريم على أنه كتابٌ منرّل من الله تعالى على عبده ورسوله 
مُحَمَّد بن عبدالله كد وأنه من تأليف مُحَمَّد ل (جورج 
سيل 1917 1795م نموذجًا)27 ومن ثم التشكيك في سنّة 
المصطفى ككل وسيرتهء والتشكيك في الشريعة الإسلامية» 
وألها -مكيدة من القانون اليوناني أو الإغريقي.(" ثم لمُز 


وترجمة ماني 0 إلى مجلة الجمعية السعودية للدراسات الي 
(تبيان) . 575 اهم 6ه م 1525-6 ضن. 

انظر: علي بن إبراهيم النملة. موقف .المستشرقين من الحضارة الإسلامية بين 
الاستمداد والتأصيل. - الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
اهم 1817م لالم ص . 
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الصحابة والتابعين والتاريخ الإسلامي والفتوح الإسلامية» 
والقائمة تطول . 

8 يقول حاتم الطحاوي في عرضه لكتاب مُحَمّد خليفة حسن: آثار 
الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية: «أثار الاستشراق 
الشكوك في العقيدة» عبر نظرته للقرآن الكريم والحديث النبوي 
ومصادر العقيدة الإسلامية على أنها خاضعة للنقد العقلي وحض 
المسلمين على ضرورة إخضاع تلك المصادر للرؤية النقدية 
العقلية» وتاليًا التخفيف من قدسيّتها لدى المسلمين» والحض 
غلى تركها واسخداله القوانين الوضعية البعرية يهاه 00 

© إلا أنَّ صناعة: هذه الطعون والشُبّهات قد خدمت مرحلةً من 
مراحل العلاقة بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي» ولم 
تعد مما يسوّق اليوم» فلجأ المستشرقون إلى بناء شبهات جديدة 
بكييعة عاميةا فى فناعة القبيات وينافياً4 لآن المسترقين 
يم قد وقفوا من الشبهات التقليدية موقف الناقد 
الفاحص»72" الذي تبدّن له أنَّ الزمن قد تجاوز الطعون 
والشّبّهات المباشرة» لاسيّما مع التفات الباحثين المسلمين لنقد 
الاستشراق» ونشوء جدل بين الباحثين العرب والمسلمين 


)١(‏ انظر: حاتم الطحاوي. الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية (مُحَمَّد 
خليفة حسن). ‏ الاجتهاد. - مرجع سابق. ‏ ص  .*76 -77١‏ والنضصٌ من 
ص 7١١‏ -"7717. 

(؟) انظر: محمد خليفة حسن. أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر. - مرجع 
سابق. - ص 85" -7848. 
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أنفسهم حول الموقف من الاستشراق» ومدى خدمته للثقافة 
الإسلامية» ومن ثم التصدّي لهذه الأنواع من الطعون والشبهات 
والردود عليها من قبل الباحثين المسلمين» وعزوها إلى 
الأغراض التي قامت من أجله؛ ومن بينها الأغراض السياسية 


9و ف من ا 


تي المرحلة المعاصرة التي تومّمت أنَّ الإسلام بيعل خبطزا 
35 الوجود الغربي بثقافته التي انبنى عليهاء رغم تبئّي المنهج 
العلماني في 5 السياسية ظاهرًا. ونحَتٌ الغرب 
مصطلح «الإسلام ‏ فوبيا»» أو الإسلاموفوبيا 51هطمهسفاوء 
لاسيّما بعد انطفاء تأثير المعسكر الشرقي» وخفوت الحرب 
الباردة ولو إلى حين» والبحث عن عدرٌ جديد يوحٌد الغرب 
ويتحالف في التصدّي له . (0) 
يقول مُحَمّد علي الخالدي إنَّ الإسلاموفوبيا اسع أكثر 
شيوعًا من الاستشراقية. «الإسلامافوبيا»» وقد عردب مصطلح 
الإسلامافوبيا إلى «التخويف من الإسلام والمسلمين»» الذي 
يُعرّف بأنّه «الفزع من الإسلام أو كرهه. والخوف من المسلمين 
أو كرههم». ويعتقد كثير من الخبراء أنَّ هذا المصطلح غير 


)02( انظر: مصطفى الدبّاغ. الإسلام فوبيا :15183107810814 عقدة الخوف من 


الإسلام. ط ؟”. ‏ عمّان: دار الفرقان» ١٠٠5م/‏ 477١ه. ١15‏ ص. - 
وانظر» أيضًا: ألان جريش. الإسلام فوبيا/ ترجمة وتعليق إدريس هاني. - 
الكلمة. ‏ مج ٠١‏ ع 4١٠‏ (صيف 507م/174١1ه).‏ اص 217١-31١5‏ 
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دقيق » ولا يعبّر بصدق عن أنواع التمييز ضد المسلمين. ووضعه 
الأوروبيون على غرار مصطلح «اللاسامية» وهي ظاهره تمييزية 
أوروبية تختلف تمامّاء في أجواء انبثاقهاء عن نوعية العلاقة بين 
الإسلام والغرب . 


وعرّب بعضٌ الباحثين الإسلامافوبيا اختصارًا ب «رهاب 
الإسلام»» ضمن ما يُعتقد أنَّها سياسة حكومية تستهدف إقناع 
البجتيع الغربي بوجود تناقض صارخ مع الإسلام» حسب 
مقولة أنَّ الإسلام هو الخطر الجديد القادم نحو البلدان الغربية 
من الشرق» بعد سقوط المعسكر الاشتراكي» كما عبّر عن ذلك 
الأمين العام السابق للحلف الأطلسي فيداية التسنيات 1 


لقد تحوّل هذا الخوف من الإسلام والمسلمين إلى مرض» 
بحيث يشمل هذا الهاجس كل من يدين بالإسلام وعلى مختلف 
5 اه 2 5 5 
المستويات الاجتماعية. وهو مرض غير 7 وكانت من 
نتائجه التضييق على الجاليات المسلمة. وتطاول بعض الغربيين 
على الإسلام وعلى القرآن الكريم» فشبّهه مذيع قناة فوكس بيل 
أورايلي بكتاب كفاحي لهتلرء0" رغم أنَّ الرئيس الأمريكي 
الأسبق جورج دبليو بوش من قرّاء هذا الكتاب. 


انظر: مُحَمّد علي الخالدي. إنسان بأصوات متعدّدة. - مرجع سابق . 

انظر: سعيد اللاوندي. الإسلاموفوبيا: لماذا يخاف الغرب من الإسلام؟. - 
مرجع سابق. - 5١8‏ ص. 

انظر: صالح بن عبدالرحمن الحصيّن. التسامّح والعٌدوانية بين الإسلام 
والغرب. ‏ الرياض: موسَّسة الوقف الإسلامي» 5579١ه.‏ دص .1١١‏ 
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© وظهر التنفير من الإسلام بصفته يشكل خطرًا على الوجود 
البشري في بعض المؤسّسات الدينية المسيحية المتصهينة» 
وعلى لسان قياداتها المعروفة على الساحة الغربية» من أمثال: 
بيلي جراهام وابنه فرانكلين جراهام وجيري فاينز وجيري فالويل 
يُحرق المصحف سنة ١٠١٠مء‏ فأسهم بإحراقه إيّاه في نشره 
دون أن يشعر. 


© الخوف من الإسلام ليس وليد القرن الحادي والعشرين» وليس 
وليد أحداث يوم الثلاثاء 4717/5/77 ١ه‏ الموافق الحادي عشر 
من سبتمبر ١١٠٠م‏ كما يبدو لأول وهلة» بل يكاد هذا الهاجس 
يسيطر على المجتمع الغربي بخاضّةء والمجتمعات غير 
الإسلامية بعامّة منذ بعثة محمد بن عبدالله له ولذا نشأت 
الأدبيات التي تسعى إلى تنبيه القوم من خطر الإسلام» وقامت 
الحروب والمناوشات والحوارات العنيفة والأقوال الصادّة» بدلا 
من الحو ارات المباشرة القائمة على الحجاج والجدال بالتي هي 
أحسن . 

© لايتّسع المجال لتصيّد هذه الأقوال والأفعال الصادّة التي جاءت 
على ألسنة السياسيين والمستعمرين والمنصّرين والمستشرقين 
وغيرهم» وتناقلتها بعض الإسهامات العربية والإسلامية التي كان 


)20020 انظر: أكبر أحمد. الإسلام تحت الحصار. - مرجع سايق. - ص /9” . 
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لهاء دون قصد مباشر منهاء أثر فى زيادة الفجوة بين الثقافات» 
ومن بحث وجد .00 
يظل الخوف من الإسلام وهمًا من الأوهام التي روّجت لها 
عناصر رأت أن الإسلام يهدّد مصالحها الخاصة. وأعان على 
ترسيخ هذا الوهم حيجبا المعلومة الصحيحة عن الإسلام» 
أحيانًا من قبل المنتمين إليهء ومن ثمَّ تقديم معلومات مغلوطة 
ومشرّهة عن هذا الدين الشمولي. وهنا يأتي أثر الاستشراق 
الصحفي الذي يميل إلن السياسة » ودورة في ترويج المعلومة 
المزيّفة الموغلة في التزييف والتضليل.7 عمدًا في غالب 
الأحوال» وفى فى الؤقت نفسه إغفال أثر الحضارة الإسلامية 
والغترقية :قن 7" العثون الحضانة الثرية المبيظة الو 
انطلاقًا من 7 المكرّمة والمدينة المنوّرة ودمشق ويغداد 
والقاهرة وطليطلة وإسيانيا عموماء وصقلية وجنوبف إيطاليا . 
وجاء ذلك عن طريق النقل والترجمة من اللغة العربية إلى 
اللغات الأوروبية» 0 وتعمّد تغييب هذا البُعد الفعلي في تلاقي 


- انظر: جودت سعيد. لم هذا الرعب كله من الإسلامء وكيف بدأ؟!.‎ )١( 
نطرة: جو 2 من لس‎ 


د : دار الفكر» /ا؟ 5 اه//"١٠٠5م.‏ -4"” 
مشق: دار م صن - 


(؟) انظر: ظاهرة «الاستشراق الصحفي». ‏ ص 4١‏ -55. - في: : حسن عرُوزي. 


الغرب وسياسة التخويف من الإسلام . ل مرجع سابق . -13] ص ١:‏ 


(6) انظر: جون إم. هوبسون. الجذور الشرقية للحضارة الغربية/ ترجمة منال 


(( 


قابيل . -القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» هم 1١1١.500‏ ص. 
انظر: عبدالرحمن بدوي. دور العرب في تكوين الفكر الأوروبّي. - مرجع 
سابق. 505 ص - 
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دكن ا 000 للمعطيات الثقافية» 0 
الثقافات . 


التصدي للخوف من الإسلام 


تصدّى ليذه الشرة المسحددة «الخوف من الإسلام»» 78 من 
المفكرين الغربيين والمسلمين» ونظروا إليها على أنّها وهم من 
جملة الأوهام التي يراد من ورائها استمرار حالة التأرّم القائمة بين 
الشرق الإسلامي والغرب المسيحي2 7" ومن ثم الاستمرار في 
حالٍ غير مستقرّة» لواحب ساس جنع بو هله نابجالا 
لجلب مصالح ذاتية ة محدودة النفع محدودة الجغرافيا والزمان» 
ممتدّة الضرر في الجغراة فيا والتاريخ . 


كشياخك الظروفٌ والأحداث | الآنية في تعميق هذا الوهم» من 

خلال مؤشّرات عدا منها سيطرة المحافظين الجدد على 
الإدارة الأمريكية» والأحداث المؤسفة التي حصلت يوم 
الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1577هم 
الموافق الحادي عشر من سبتمبر ١١٠٠م‏ والتي اشتّبه بتنفيذها 
الهج الشيابيه السدامين: ثم ملاحقة من اتّهموا بالتخطيط 
لهذه الأحداث» وهم في الظاهر ‏ من المسلمين» وغيرها 


7١8 .م7٠١4 انظر: أحمد شاهين. صنّاع الشرٌ.  القاهرة: دار المعارف»‎ )١( 


ص  .‏ (سلسلة اقرأ؛ 196). 
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قبلهاء وربّما ‏ لا قدّر الله بعدهاء في جبال أفغانستان 
وغيرهاء واجتياح العراق بدءًا من يوم الخميس /١/١5‏ 
4ه الموافق /5٠‏ ”“#/ #١٠٠٠مء‏ ثم يوم الأربعاء 7/”/ 
هه الموافق 4/ 54/ ١٠٠م»‏ بحمّة أنَّ النظام القائم آنذاك 
يهدّد الاستقرار في المنطقةء أي يهدّد الوجود اليهودي في 
فلسطين المحتلّة» دون إغفال غزو النظام البعثي في العراق 
للكويت يوم الخميس ١١/١/١51١ه‏ الموافق ”/8/ 
م وما تبع ذلك من أحداث عصفت بالمجتمع العربي 
وما تزال تعصف به في صور لم يشهدها التاريخ العربي 
الحديث» واصطلح كثيرون على تسميتها بالربيع العربي 
ولكنه اصطلاح مضطرب» لم يحظ بالاتفاق بين كثيرٍ من 
المهتمّين» ممن يرون أنه من صنائع أعداء الأمّة لا مباشرة 
بالضرورة» ولكن بالاستحواذ» الأمر الذي يستدعي مزيدا من 
الموضوعية في النظرة» وقليلاً جدًا من العاطفة والاندقاع . 


صهينة الاستشراق 

© لا يتحمّل الاستشراق المعاصر أو الجديد تأجيج هذا الوضع 
ابتداة» إلا أنه في بعض جوانبه وجدها فرصةً مواتية لتجديد 
صناعة الكراهية ضدّ الإسلام والمسلمين» لاسيّما بين 
المستشرقين المتصهينين (برنارد لويس» نموذجًا)» ويتبعه 
تلميذاه دانييل بايبس (559١)غ‏ ومارتن كريمر »)١955(‏ وإِنّ 
لم يكن الأخيران مستشرقين بالمفهوم التقليدي للاستشراق» وإِنَ 


١ 


00 


00 
000 


عدَّهما فاضل الربيعي مع بيرل ودوغلاس فاث من المستشرقين 
الاحتلاليين ‏ (0) 

ويضاف إلى هؤلاء قائمة غير حصرية من أمثال مورتايمر زُكرمان 
وفرجوس بورودريتش وروبرت ستالوف وأموس بيرلموتر ووالتر 
جودمان ولسلي جيليب وديفيد هارتمان ويهوشفات هركابي 
وستيفن هلمز وروبين رايت».7 الذين يعنيهم هذا التأجيج ؛ 
وذلك للؤسهام في ترسيخ وجود وطن قومي ا 
المحتلّة: الأمر الذي يمكن أن يُعزى إليه الوضع السيا 
والاجتماعي المتأرّم بين الشرق الإسلامي والغرب» وهو ١‏ 
يسعى برنارد لويس !| لى التقليل من تأثيره» بما في ذلك وجود 
هجمات إرهابية يُشتبه بمنقّذيها أنهم من المسلمين» حتى وصل 
الأمر إلى نسبة أي عمل إرهابي للمسلمين من أوّل وهلة. 
ولعلّ من آخر استفزازات برنارد لويس حول وجود خطر إسلامي 
على إسرائيل وأمريكاء قوله. في متم متأخحر في القدس 
اليكل وقد حضره أكثر من ثلاثين منظمة يهودية: (المسلمون 
شهدوا انهيار الرايخ الثالث»ء ثم شهدوا انهيار الاتّحاد 
السوفياتي» والآن يسعون إلى انهيار الولايات المتّحدة» . 5 


انظر: فاضل الربيعي. ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة 
الكولونياليات البيضاء.  .‏ مرجع سابق. دفن 17 
خلف الجراد. أبعاد الاستهداف الأميركي .  .‏ مرجع سابق. ا ص .1١5‏ 
نقلته عنه صحيفة الشرق فد اند 0 (الاثنين ١/؟578/5١اه‏ 
لموافق 1//9/19١٠1م).‏ اص .7١‏ 


(00 


ويريد دانيبل بايبس أنْ يتطرّف في عدم استخدام المصطلح 
«الإرهاب»» والاستعاضة عنه بمصطلح يروّج له باسم الإسلام 
المتشدّد صنداه1 غصمننانكح 200 فمنطق الاستشراق المعاصر أو 
الجديد» في بعض جوانبه» حول هذه الأحداث المتلاحقة ر 
تبني مقولة: لم أَرذها ولم تَسَنْنِ . هذا على أقلّ تقديرء وإلاّ 
فالتأجيج بين المستشرقين السياسيين أو المسيّسين هو المحرّك 
لحملة الكراهية ضدَّ العرب والإسلام والمسلمين. 


يقول مايكل كولينز بايبر: «يُعتبر دانييل بايبس من أخبث 
الشخصيات المعادية للعرب والمسلمين في أمريكا. ويحظى 
دائمًا بتغطية إعلامية ودّية واسعة. وقد كافأً جورج بوش بايبس 
على جهوده في إشاعة الكراهية ضِد العرب والمسلمين بتعيينه 
في المعهد الأمريكي للسلام» وبوجود بايبس في ذلك المعهد 
دل عن عبمية ذللك التعيد مق الوقارقات: الععية فى هذا 
الزمان» 00 ِ 


مع هذا لا يدخل هذا البحث في التعرّض إلى أولئك الرهط من 


)١(‏ انظر: جميل مطر. الكراهية الأمريكية للعرب صناعة جديدة. ب 


 ةيبرعلا في: بهجت قرني» وآخرين. . صناعة الكراهية في العلاقات‎  .1/ 
. الأمريكية . مرجع سابق. 105 ص‎ 

انظر: مايكل كولينز بايبر. كهنة الحرب الكبار: التاريخ السردي لوصول 
«المحافظينٍ الجدد» التروتسكيين إلى السلطة في الولايات المتّحدة وتدييرهم 
الحرب ضد العراق كخطوة أولى في سعيهم نحو تحقيق إمبراطورية عالمية/ 
نقله إلى العربية عبداللطيف أبو البصل  .‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 571 ١ه/‏ 
095آم. اص 5075. 


1١57 


صنّاع الكراهية من غير المستشرقين» من أمثال دانييل بايس 
والصهيونية» وصاحب فصلية الشرق الأوسط. التي يرأس 
تحريرها زميله في التوجّه مارتن كريمر» المدير السابق لمركز 
موشي دايان في الجامعة العبرية في تلّ أبيب» ويحمل جنسية 
مزدوجة.7' وآخرين من مثل مايكل كوك وباتريشيا كرون» 
التركيز هنا ينصبٌ على أثر الاستشراق في وجه من وجوهه على 
صنع الكراهية بين الثقافات . 
© ووَّجهُ ذكر هذه الشخصيّات غير المستشرقة فى هذا السياق 
أنّهم تلاميذ للمستشرق المتصهين «التاريخاني سابقّاء المحلّل 
السراسي في شؤون الشرق الأوسط لاحمًا» برنارد لويس » 
وأنهم مع آخرين يجسّدون الكراهية للعرب والمسلمين» 
ويروّجون في الوقت نفسه لأسطورة كراهية العرب والمسلمين 
للغرب ولأنظمة الغرب وحرّياته وديموقراطيته» ويمرّرونها 
على الشعوب الغربية»7 مبتدعين مفهومات التفريق بين 
الثقافات من خلال إقحام مصطلحات ذات مفهومات إنجيلية » 


د 

00 انظر: عبدالله بن فهد النفيسي. هل يشكل الإسلام خطرًا على الغرب؟/ تحرير 
ساجد العبدلي المطيري. - بيروت: المؤسّسة العربية للدراسات والنشرء 
50م. اص05. 

(؟) انظر: جميل مطر. الكراهية الأمريكية للعرب صناعة جديدة. - ص ”757 - 
7 - في: بهجت قرني» وآخرين. صناعة الكراهية في العلاقات العربية - 
الأمريكية. ‏ مرجع سابق. -407 ص . 


ذدل 


مثل محور الشرّء الذي هو تحوير صاغه ديفيد فروم «الكاتب 
السابق لخطابات الرئيس» عن مفهوم محور الكراهية؛ ليوافق 
التوجّه الإنجيلي للودارة القائمة» الذي يأتي على حساب 
الليبرالية التي كانت تظلّل إدارة البلاد. 20 وكذلك عبارة #ضن 
ليس معي فهو ضدّي» التي تسب لعيسى بن مريم - عليهما 
الوم 0 

© تُعيد هذه الفئة من تلاميذ المستشرق برنارد لويس كراهة العرب 
والمسلمين للغرب إلى التأثير الألماني عليهم» وإعجاب العرب 
بالفلسفة الألمانية وموقفها من الحضارة الأمريكية» منزوعة 
الثقافة والروح ذات.الهياكل المصطنعة» من أمثال إرنست جانغر 
(1998-1856م) ومارتين هايديغر 1١8/869(‏ -19175م) ورايئر 
ماريا ريلكه (14176 -1477م)» الذين يرون أنَّ أمريكا حضارة 
وليست ثقافة أو حضارة من دون ثقافة وذات هياكل مصطنعة» 

ماح مملات تبي وكيا أي انها لوقام نموا طبيعيا, 

فتأثّر العرب بهذا الفكر الألماني المتطرّة ف فصاروا يقلّدونه ! ود 
جميل مطر على هذا الزعم الصادر عن برنارد لويس و3 منطقي 


 )١(‏ انظر : «بناصسظ .17 مورمء0 0 برع معفاعةط وكةتصسدى 176 نمدم 31:6 بصتصط ختخوط 
2 .ص -.2003 ,ع15ا0]ط مهل مما تعزره لا بوعالر . 
نقلاً عن بنجامين ر. باربر. إمبراطورية الخوف: الحرب والإرهاب 
والديموقراطية/ ترجمة عمر الأيوبي. ‏ بيروت: درا الكتاب العربي» 9١55م.‏ 
دص 51-590. 

(؟) العبارة الأخيرة مقتبسة من إنجيل متَّى: الإصحاح ٠7:؟١.‏ وعبارتها: « 
ليس معي فهو عليّ ومن لا يجمع معي فهو يفرّق». وسبقت الإشارة إليه. 


154 


ذي علاقة بمحدودية إتقان العرب للغة الألمانية على امتداد قرن 


من الزمان. ١(‏ 


8 الموكد أن الألمان أتقيو) اللعة العربية بور مرا عنها قلق سنعة 
قرون (١١17١م)»2‏ عندما اشتغل المستشرقون الألمان بالتراث 
العربي الإسلامي على مستوى الجامعات الألمانية. يقول 
مصطفى ماهر: «فإذا نظرنا إلى العالم العربي في الفترة نفسها 
وجدناه خاليًا من جهود مناظرة؛ لأسباب قد لا تخفى عنا 
أحيانّاء ولأسباب لا ترضينا في أحيانٍ أخرى». 2) 


32 


6 هله الأفكار الصدامية الرامية إلى ترسيخ. صشاعة الكراهية بين 
قات قعل على الحطر السيسرن يراوه لريدن»ه. الذي 
يُعَذٌ من آخر المستشرقين التقليديين أو الكلاسيكيين 
المتضويتين» كما آنه يذ المظر والمرجخ الأول الذكرة عندام 
الحضارات:9؟ | التي اهتبلها عنه غيره» وروّج لها فراجت» 


- 7١5" انظر: جميل مطر. الكراهية الأمريكية للعرب صناعة جديدة. - ص‎ )١( 
- في: بهجت قرني» وآخرين. صناعة الكراهية في العلاقات العربية‎ - 2.17 
. الأمريكية. - مرجع سابق. 405 ص‎ 

(؟) انظر: مصطفى ماهر. علاقات على طريق الترجمة من الألمانية إلى العربية. - 
ص 57 -8/ا : - وَالنض من ص 184. - في : مصطفى ماهر» معدٌ. حوار بين 
الألمان والعرب سبل الأسبوع الثقافي العربي الألماني الذي أقيم في 
(توبينجن) عام 191/5م. - القاهرة: الهيئة المصرية العامّة للكتاب» 1915م. - 
أخلاصض. 

(6) انه عن مووي الاسلام وتونة الأزغاتب. باط 9 دافاين + المولته 
.دص .584-35١‏ ش 


16 


0) 


ف 


60 


وانقاد لها خلقٌ كثيرٌ من بعض مفكري الليبرالية من العرب 
والمسلمين» رغم ما وسمت به من أكثر من كونها مجرّد أفكار 
سطحية. (0) ولا يُسى جهوده في صهينة الاستشراق الأمريكي» 
بحيث تحوّل الفكر الاستشراقي الأمريكي حَتّى «صار أكثر 
ارتباطًا بالمشروع الصهيوني وأكثر استعدادًا لخدمته». (") 


ويمكن القول بأنَّ هذا المستشرق المخضرم وتلاميذه المتّفقين 
معه في التوجّه يعدذون ركيزةٌ قويةٌ من ركائز صناعة الكراهية بين 
المسلمين والغربيين. ولا يكاد يمر نقاش حول الاستشراق 
الجديد أو المتجدد وسيطرة الضهيوئية على مراكر الاستشراق 
المعاصر إلا ويأتي ذكر يزثارة لوين ززتلاملاتة» بحيث يمك أن 
تجمع هذه الإسهامات في كتاب ضخم: يخصّص لجهود برنارد 
لويس في تغيير دقّة الاستشراق السياسي الجديد.7" هذا مع 
عدم إغفال الجهد الذي قام به الزميل مازن بن صلاح مطبّقاني 


انظر: زكي الميلاد. من حوار الحضارات إلى تعارّف الحضارات. ‏ ص 47 . 
- في: زكي الميلاد» معدٌّ. تعارّف الحضارات. ‏ مرجع سابق. -1؟7 ص . 
انظر: محمد الكوش . الثابت والمتحوّل في الخطاب الاستشراقي بعد أحداث 
١‏ شتنير. - ص 07  .17/7‏ فى : مصطفى سلوي . الخطاب الاستشراقي في 
انظر: جلال أمين. برنارد لويس أو دليل الرجل الذكي إلى التشهير بالمسلمين. 
- الميثاق. - ع ١‏ (18 تشرين الثاني 7١٠٠1م).‏ - ونشرها في كتابه: عصر 
التشهير بالعرب والمسلمين: نحن والعالم بعد ١١‏ سبتمير  .59١١‏ القاهرة: 
دار الشروق» 575١ه/‏ 4١٠٠م. ‏ ص 175  .4817‏ وأفاد خلف الجراد من 
جلال أمين في هذا في الفصل الثاني: الاستشراق وصناعة الكراهية من كتابه: 
أبعاد الاستهداف الأمريكي. ‏ مرجع سابق. ‏ ص 517 .1١4-‏ 
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الاسة 


00) 


00 


الذي درس المستشرق برنارد لويس دراسة مستفيضة» وجعله 
موضوع أطروحته لنيل درجة الدكتوراه في الاستشر شياق اكيز 

هى أطروحة سامي أحمد الزهو من جامعة الموصل (١57١ه/‏ 
01١‏ ١م)‏ بعنوان: اتجاهات الاستشراق الاميركي والتأريخ 
الاسلامي :تزتارد. لويس امود 7 وغيرهما من البحرت 


العلمية الرصينة . 

ستشراق والإنترنت 
وظهرت فئة من التلاميذ الغربيين المستشرقين من صنّاع الكراهية 
بين الثقافات» انّسمت باستخدام تقنية الانّصال» كالإنترنت 


والفضائيات ووسائط الاتّصال الجا 2 وسائل للتواضّل مع 
الآخرين. وهي فئة تحتاج إلى وقفة تقويمية» من حيث عمق 
الطرح؛ نظرًا للفئة المخدومة في هذا النوع من الانّصال السريع . 
مستشرقو الإنترنت والفضائيات والتواصل الاجتماعي هم من 
المستشرقين المعاصرين» إِنْ صم أن يُدعوا بالمستشرقين» 
وستكون لهم سمات قد تسهم في النظرة السطحية المعولمة 
للقضايا التي كان المستشرقون التقليديون يطرقونها بعمق وبحث 


مازن بن صلاح مطبّقاني. الاستشراق والانّجاهات الفكرية في التاريخ 
الإسلامي : دراسة تطبيقية على كتابات برناره لويس . - الرياض: مكتبة الملك 
فهد الوطنية» 5١57‏ ١اه/‏ 06م -4١اض.‏ 

انظر: سامي أحمد الزهو. انجاهات الاستشراق الأمريكي والتأريخ الإسلامي: 
برنارد لويس أنموذبًا. - الموصل : كلّية التربية» جامعة الموصلء 57١‏ ١اه/‏ 
ككلم » (رسالة علمية» دكتوراه) . 


يديل 


00 


00 


عناء. فلم يعد الاستشراق المعاصر «حكرًا على المستشرقين 
والسياسيين الأكاديميينٍ المت لميخصصين في موضوعي 0 
يخوضون بجدّية في مسائل استشراقية ويطلقون أحكامًا فيها 
عدائية نابية ضدَّ الإسلام والمسلمين» .7 

وظهرت لذلك مواقع وفضائيات وحسايات تُطرح فيها هذه 
الإساءات» جمعت بين الاستشراق السياسي المعاصر والتنصير» 
حيث تزداد القنوات الفضائية العربية التنصيرية الصريحة» مع 
تكاثر القنوات غير الصريحة» وتأخذ منحى الهجوم على الإسلام 
والقرآن الكريم ورسول الله يَكِنَهِ هجومًا مباشرًا ومقذعَاء مثل قناة 
البحياة وقناة السفام وغيرهما مخ القنواتت يلعات ميخدافة: 0 

لا تقل هذه الوسيلة فيما يقال وينشر «خطورةً عن الأفكار 
الاسعة ستشراقية التي كانت ولا سي دن ييا 
كما يُلاحظ أنَّ هذه الأفكار بعيدة كلَّ البعد عن روح الجدّ 
والموضوعية في التعاممل مع الآخر ومحاولة معرفته . فهي في 
الحقيقة ا تعد 1 أن تكون مجرّد أحكام جاهزة وكليشيهات 


انظر: محمد الكوش. الثابت والمتحوّل في الخطاب الاست ستشراقي بعد أحداث 
١١‏ شتنبر. دهن 2287 7 . - والنصٌ من ص 55. - في : مصطفى سلوي . 
الخطاب الاستشراقي في أفق العولمة: يوم دراسي. ‏ مرجع سابق. - ١51‏ 
صن 


انظر: تركي بن خالد الظفيري . الفضائيات العربية التنصيرية : أهدافها ‏ وسائلها 
سبّل مقاومتها. ‏ الرياض: مجلة البيان» 55/8 ١ه/‏ /ا١٠15م. 5١5-‏ صص. 
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00 


(0 


إيديولوجية مليئة بالحقد والكراهية والاحتقار تجاه الإسلام 


ل 


وأهله) . 


تأليف القلوب 


ومع هذا فليس الغربٌء لاسيّما الغرب الأقصى منه فى ضوء 
التقسيم السابق للغرب» كله برنارد لويس وتلاميذه» فهناك 


آخرون يدخلون 3 ساحة الإنصاف المصحوب بالإعجاب 


بالشرق وثقافته من أمثال واشنجتون إرفنج (17/87 1809م) 
ورالف والدو إمرسون  ١86١7(‏ 1147م ومن حذا حذوهما 
ممن سعوا إلى استبعاد التأثير السياسي عن دراساتهم 
الانيعتيراقينة 117 بوانظالهيم الآن مرعوفوة طن عون 
بدراساتهم إلى التقارّب بين الثقافات» وتأليف القلوب بينها 


تأليف القلوب» فالدور الي يقوم به المستشرقون في مجال 


واو اي ني اراركت عننم وطح 0 


انظر: محمد الكوش . الثابت والمتحؤّل فى الخطاب الاستشراقى بعد أحداث 
1و ككيير+ مضي قاس الارت والتعل من طن 8ل .ماك + مصلتن ماري 
الخطاب الاستشراقي في أفق العولمة: يوم دراسي. مرجع سابق. ١75‏ ص . 
انظر: كوامن الرغبة في تأنيث الشرق. ‏ ص 858 - 2.٠١8‏ في: مُحَمّد 
الدعمي. الاستشراق: الاستجابة الثقافية الغربية للتاريخ العربي الإسلامي. - 
مرجع سابق. ب ص 778-19 . 


امل 


المي قوق شوفة حكن يدقاف الاثافة العرية .وبحي آلا سن 
أننا إذا أردنا أن نستفيد من الدول الأوروبية فلن نجد غير 
المستشرقين؛ لأنّهم بما يملكون يمكن أن نقوم معهم بعمل 
يكوة من غنآئه «التالريف بين القلرب» 017 


[([6 انظر: سعيد اللاوندي. الإسلاموفوبيا: لماذا يخاف الغرب من الإسلام؟ . 5 


1 


يمكن أنْ تُختم الفصول الأربعة السابقة في النظر إلى الاستشر . 
السياسي في بعض وجوهه وفئاته المختلفة دون تعميم َي 
المفهوم كلّهء على أنه يُعدُ - في جانب من جوانبه وليس في 
جوانبه كلها أحدّ ا العوامل التي ساعدت على صناعة الكراهية 
بين الثقافات» بسخلاصة ونتيجة 99 خلال النقاط الآنية 
للاستشراق أثرٌ باررٌ في تحديد العلاقة ثقافيًا بين الشرق والغرب 
على المستويين الماضي والحاضرهء وربّما المستقبل» إذ سيبقى 
مفهوم الاستشراق فاعاكٌ وَإِنْ اختلفت أدواته وفتاته ومدارسه. 
ويمتد هذا الأثر فى الأبعاد | السياسية والإعلامية. ويسهم بطريق 
تاعكر أوشي افر قل في رسم إستراتيجيات هذه العلاقة . 


لم يكن أثر الاستشراق في .خله العللاقة كله سلكاء. بل نحانت له 


آثاره الإيجابية في تقديم الثقافة الإسلامية في ماضيها البنائي 


والترائي وحاضرها المتنامي» والإفادة من معطياتها العلمية 
والفكرية على مر الزمن. وكان هناك ولا يزال مستشرقون 
مخاصون لهذا التوجهء لم تستهوهم تلك التقلبات التي تعصف 


١و‎ 


الا راق 47 5 

تتفاوت مواقف المستشرقين من الثقافة الإسلامية بيحسبا فئات 
المستشرقين ومدارسهم وأطوارهم ومدى علاقة بلدانهم بالمنطقة 
العربية والبلاد الإسلامية من خلال حقبة الاحتلال» إذ كان 
لبعفن المستشرقين المسسين بخ ممق الدوال المحاة آنه كن سير 
الاحتلال . 


مع هذا عمل الاستشراق السياسي خصوصاً وفي بعض جوانبه 
عموماء على تعميق صناعة الكراهية بين الثقافة الإسلامية بخاصّة 
وغيرها من الثقافات بعامةء لاسيّما الثقافة الغربية» من خلال 
عمله في بعض جوانبه» على تشويه الثقافة الإسلامية في 
مصادرها وترائهاء وأوضاع المسلمين المعاصرة. 
كانت لبعض المستشرقين جهود في مجال دعم الحملات 
التنصيرية في المجتمعات المسلمة فظهر مستشرقون منصّرون» 
واد هذا النوع من الاستشراق التنصيرَ بالمعلومة عن 
المجتمعات المستهدفة بالتنصير» واستعانت السياسة بالتنصير 
كما استعان التنصير بالاستشراق. وساعد ذلك كله على تعميق 
الفجوة بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية» ومن ثّمّ ساعد على 
صناعة الكر ا 


الإعلامي والعتحقي بام وأكثروا من الظهور 7 8 


هن 


الإلكترونية ىُْ لقنوات الفضائية » وطلنت آراؤهم «العلمية») فى : 
ل تزيد من الفجوة بين الثقافات» 0 
تولهع مقبولا ومو 7ك لما يمال تدهم ره موعومة ثادرة. بيئما 
عزف مستشرقون آخرون غير مسيّّسين عن هذا النوع من تسطبح 
القضاياء ورفضوا الإدلاء بآرائهم على العامّة» وفضّلوا ات 
عنها في الصروح العلمية فنيخ. التشب من المفكرين وصنّاع 
القرار. 

© تفاوتت مواقف المسلمين والعرب من هذأ الجانب من جوانب 
الاستشراق في طرفين متناقضين في أغلب هذه المواقف» 
كلاهما غير منصف لجهود المستشرقين الحسنة منها أو السيئة 
وبقي ثلة ارين العوب والسمن نوين في سكعو 
على الاستشراق» من منطلق | ار للحن وراب 
الاستشراق كان أقربٌ إلى الحكم أل لصواب. والحب: أن هذه 
الفئة من المفكّرين توحّت العدلٌ في ذلك الحكم فكانت أقربٌ 
من غيرها إليه . 

© الباحثون عن المزيد من صناعة الكراهية بين الثقافات سيجدون 
مسوّغات كثيرة وأحدانًا متتالية تؤيّد هذا التوجّه فى الافتراق من 
منطلق مقولة الشاعر روديارد كيبلنج ١856(‏ 19795م): 
«الشرق شرق والغرب غرب ولا يلتقيان أَبدًاه» 2١(‏ وتكملة هذه 


: انظر: حسن الأمراني. أيُها الغرب أين نترقك؟ة. باصن 177 حاف‎ )١( 
مصطفى سلوي . الخطاب | الاستشراقي في أذ فق العولمة: : يوم دراسي - د مرجع‎ 
: سايق 13:2 من‎ 


قفن 


00 
00 


0 


القطعة: «حتَّى تقف الأرض والسماء حاضرين أمام عدالة الله 
الكبرى فوق العرش (حيث) ليس هناك شرق ولا غرب ولا 
جدود ول اتطلاقف ييخ التحسن. والمولد ‏ تفيف يقف اثتان مخ 
الرجنال الأشرّاء ونبدها لوبيحه» ون أقبلة من أواشر الأرهي )07 


لا تقرٌ هذه الوقفاتثُ هذا المنهج في التباغد والتباغُض» ولا تراه 
منهبًا سويًا يسهم في عمارة الأرض والاستخلاف فيها. 
والباحثون غما يطفيع هذه الكراهية يميلون إلى الالتقاء والتعارؤف 
والتحالّف والتنائس» وجميع صيغ التفائل الإيجابية دون التنازل 

عن الثوابت والخصوصيات الثقافية» ("؟ سيجدون ضالهم قٍ 
الوحي المنرّل من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» ثمَّ في 
آثار العلماء والمفكرين فن. الخرق. والغريع هن عطاق مثيه 
الشاعر الألماني جوته  ١1/59(‏ 18777م): ١إنَّ‏ الشرق والغرب 
لله وليس لهما أنْ يفترقا بعد الآن».(" وهذا هو المنهج الذي 


تتينّاه هذه الوقفات . 


السكرين 00 من خلال وجود الجزيد من مراكز بحوث 


انظر: أكبر أحمد. الإسلام تحت الحصار. - مرجع سابق. ‏ ص ٠١7‏ . 

انظر: علي بن إبراهيم النملة. الاستثناء الثقافي في مواجهة العولمة: ثنائية 
الخصوصية والعولمة. ‏ مرجع سابق.  6٠‏ صن 

انظر: حسن الأمراني . أيُّها الغرب أين مشرقك؟  .‏ ص .١١5‏ - ص5١1.‏ - 
في: مصطفى سلوي. الخطاب الاستشراقي في أفق العولمة: يوم دراسي. - 
المرجع السابق. ١51‏ ص . 
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ودراساتٍ للاستشراق فى الصروح العلمية القائمة » والصروح 
العلمية المرغلة يذاتها .وقالتا تكتيف عفد التدوالك والمو ترات 
والحلقات التي يشترك بها المستشرقون أنفسهم؛ دون التركيز 
على التفيئة بين المستشرقين » ودون التركيز على المستشرقين 
الكسيوين فقط؛ وذلك لتفعيل الحوار بين الثقافات والسعى إلى 
تقليص الفجوة المفتعلة فيما بينهاء ومن ثم العمل من خلال هذه 
المراكز وغيرها على التواصل مع المراكز الاستشراقية الأخرى 
في العالم شرقه وغربه. 


سيؤدّي هذا الأسلوب العملي إلى المزيد من التعدف على 
المسهمين في صناعة الكراهية من المستشرقين المسيّسين» ومن 
. ثمّ إيجاد قنوات الاتّصال معهم. كما سيؤدّي إلى إيجاد قنوات 
الانّصال مع غيرهم من المعتدلين والمنصفين؛ ليان الحقٌّ 
وتجسير الفجوة الثقافية» والخروج إلى تقليص صناعة الكراهية 
بين الثقافات» من قِبّل هذه الفئة من الباحثين الدائمين في الشأن 
العربي والإسلامي . 


ومن ثم يؤدّي هذا التوججه - بتعبير آخر - إلى الحدٌّ من حرب 
الثقافات وصناعة الكراهية بينها من جهة وداخل الثقافة الواحدة 
من جهة أخرىء وسيؤدّي كذلك إلى بروز ظاهرة تحالئف 
الثقافات التي دعت إليها إسبانيا من خلال الخطاب الذي ألقاه 
رئيس وزرائها خوسي لويس ساباتيرو أمام دورة الجمعية العامة 
التاسعة والخمسين للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 7/8/5 5785١ه‏ 


7و1 


الموافق ١4/4/7١٠7م»‏ ثم شاركتها فيما بعد تركيا وأيّدها 
الاتّحاد الأوروبّي والجامعة العربية 00 

"الح دن عترت الثقاقاك. وكتالتي. التضالاب: النقافق في ونه 
عوامل التفرقة سينتج عنه ‏ بحول الله تعالى ‏ استقرار اجتماعي 
داخلي» وهو ما سينتج عنه استقرار في مناخ أخرى؟؛ سياسية 
واقتصادية داخلية؛ ذلك أنْ الاستقرار الاجتماعي سيقوم على 
التقازب بين المواطنين ومن يحكمونهم؛ ما يرسّخ مفهوم الححكم 
الشوري أو الديموقراطي» ويقلُص من شعور الحاكم أنه 
مستهدف من المواطن» الذي قد يشعر أنه مستهدّف من معارضة 
ديلة عبولة ألسيت لانن عطاقي مور ميديات حال 7 
خارجي متعدد غير مرئي وغير معلن» فاستّخدم أدواتٍ لزعزعة 
الاستقرار . 

© فى المقابل يشعر المواطنّ نَ أنه مستهدف من الحاكمء ذلك 
لسرن الذي يترك أثرًا مشتركًا بالملاحقة» ويعطي الانطباع 95 
الحاكم في البلاد النامية ‏ ومنها العالم العربي والإسلامي - إِنّما 
يطبق إملاءات قسرية تقوم على التهديد من الخارج بزعزعة 
الكيان» أو بعدم السكوت عن التجاوزات والأخطاء التى قد 
توق منعدلة آر #اقجةة عق تقصير غير مشمود اف غالب 
الأحوال. ْ 


)0١(‏ انظر: عبدالررّاق الدّوّاي . في : أخلاقيات الحوار بين الثقافات حول مبدأي 
التسامُح وحقٌ الاعتراف. ‏ التسامح. ع ١5‏ (صيف 14517ه/5١١5م)2.‏ - 
ص 5148 .751١١-‏ 


ينل 


© إِنّما يأتي هذا الاستقرار من المواطن في الداخلء لا ممن يُِظَنٌ 
أنه قوّة عدوّة لا ترى بالعين المجرّدة » تملي على الحكومات أن 
تقف في وجه المواطن المنّهم بالتطرّف. ما يزيد «في الانتهازية 
من جانب قوىٌ إرهابية نشطة تستغل هذه الحالة المرعبة» فتكون 
التشجة وحشًا هُلامنًا ميا مخيمًا لن تستطيع قوّة على: الأرض الإمساك 
به لترويضه أو للقضاء عليه» (0) وهذا ما يحصل أخيرًا فى 
المنطقة العربية . 

© لا بْدَ أن يُشعرٌ المواطن فيَشعرٌ أنَّ هذا الحاكم إِنّما جاء برغبة 
والمادهة يسن طرين ابيدة الشررعيةة' ار اسلوب مال لهذ 
النهج في ا لحكم يقوم على مبدأ المشاركة» وأنَّ الحاكم إِنَّما 

يرعى مصلحة بلاده ومواطنيه . 


© يعني هذا في البداية والنهاية ترسيخ مفهوم البيعة» والتركيز على 
مسؤولية المواطن تجاه هذا النهج الذي يرسشخ مفهوم المشاركة 
في إدارة الشأن العامء ويبعد هاجس التدشلات الخارجية إلى 
أقصى حدٌ ممكن» دون أن يُعفلها تمامّاء كما يتغلّب على 
مشكلة فقدان الثقة بين الحاكم كار هذه المشكلة التي 
جى جديا مال نندت الصّعد حتى أصبح الحكومي في 
نظر الشعبي عدوا يترص بالشعبي الدوائرء فيتأجَّح هذا الانفصام 
المفتعل بتبال الاتّهامات بين الحكومي والشعبي . 


- 777 انظر: جميل مطر. الكراهية الأمريكية للعرب صناعة جديدة.  ص‎ )١( 
لخر والنضٌ من ص 25817 د في : بهيجت قرني » وآخرين . صناعة‎ 
ص.‎ 4٠05- الكراهية في العلاقات العربية  الأمريكية.  مرجع سابق.‎ 


١ //ا‎ 


00 


أحسبٌ أنَّ هذه المشكلة أمرٌ مصطنع روّجته أهواء وتحزّبات من 
الطرفين» اك ا مُتَاصَبَةَ حكوماتها العداوة» ومن ثم 
انشغلء أو قل إِنْ شئت: أَشْعْلُ الطرفان بينهما عن التركيز على 
مفهوم المشاركة» فكانت الفائدة من هذه الحال الانفصامية من 
نصيب طرف ثالث» قد يكون له أثرٌ في إيجاد هذه الحال. 
وخطابٌ مثل هذا منّهِمٌ ابتداءً بأنه خطابٌ متحيّرء وعليه أَنَّ يعيد 
النظر في موقفه القائكم على إيجاد فجوة وتوسيعها بين القيادة 
والقاعدة الشعبية» فقد أثبت هذا الأسلوب أنه لم يُصلح من الأمر 
شيئًا ولم يكن ولن يكون أسلوبًا فكالأء بل إنه الحدث أضرارا 
كبيرة. 27 ولا يُغفل في هذا كلّه اثر الاستشراق السياسي في تأجيج 
هذا الشعور وتوسيع الفجوة» أو الفجواتء الداخلية والخارجية. 

وفي الختام لا مندوحة عن تفعيل سبل التفاهم بين الثقافات» مع 
الاعتراف بالفروقات التي لا تطغى على جوانب الالتقاءء واتخاذ 
التدابير لهذا التفعيل» وتذليل العقبات التى تصدٌّ عن الاستمرار 
في عمارة الأرض والاستخلاف يه وتاليًا التقليص من 
الكراهية بين الثقافات. ولن يفضى هذا التفعيلء على سبيل 
الاحترازء إلى التنازّل عن الثوابت وتجافل الأصل فى العلاقات 
بين الأمم وثقافاتها وحتمية وجود الاختلاف. ْ 


وكان الله في عون الجميع 


انظر: أحمد كمال أبو المجد. حوار الحضارات: الإسلام والغرب. ‏ ص 6١‏ 
لا ءا فى: لالد ا » مراجم ومقدم. حوار الحضارات والمدُ 

في يي“ مراجحخ ومعام. حو و 
الثقافي العربي  .‏ مرجع سابق. 778 ص . 
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5١6 0-6‏ ص. 
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والاستمدادات. ‏ الرياض: دار الحضارة» 5 اهم/ 5١١5م‏ 
5 ص . ش 
السلُومي» محَمّد بن عبدالله. ضحايا بريئة للحرب على الإرهاب. - 
[لندن: المنتدى الإسلامي]: 1456ه/ 6١٠1م. ‏ 304 ص. - 
(سلسلة كتاب البيان؛ 57). 

سلويء مصطفى. الخطاب الاستشراقي في أفق العولمة: يوم 
دراسي. ‏ وججدة: جامعة محمد الأول» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» 7٠5م.‏ 155 ص. 

السمّاك» محمد. الحوار الإسلامي ‏ المسيحي في الألفية الثالثة. - 


١86 


18 


14 


إلا 


75 


رف 


7ع 


70و 


كا 


ص 54 -  .88‏ في: خالد الكركي» مراجع ومقدّم. حوار 
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كروب» مشرفان. تأمّلات في الشرق: تقاليد الاستشراق الفرنسي 
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4. -ط  .5‏ بيروت: المؤلّف» 14494م. -7175 ص. 
الشريف» ريجينا. الصهيونية غير اليهودية : : جذورها في التاريخ الغربي/ 
ترجمة أحمد عبدالله عبدالعزيز. ‏ الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» 1985م. ‏ (سلسلة عالم المعرفة؛ 95). 


الطالبي» محمد. أمّةَ الوسط: الإسلام وتحدّيات المعاصرة. - 
تونس: دار سراس» 1495م. -1717 ص . 

الطحاوي» حاتم. الفكر الاست ستشراقي في المجتمعات الإسلامية 
(محمد خليفة حسن). ‏ الاجتهاد. دع ٠6/١ه‏ (ربيع وصيف عام 
١م‏ 11575ه). ص 375١‏ دللا 

طرابيشي » جورج. ازدواجية العقل: دراسة تحليلية نفسية لكتابات 
حسن حنفي . - دمشق : دار بتراء 7١5-060‏ ص. ‏ (سلسلة 
المرض بالغرب؛ ؟). 

طرابيشي» جورج. هرطقات عن الديموقراطية والعلمانية والحداثة 
والممانعة العربية . - بيروت: دار الساقي؛ 5١١7م. 7١94‏ ص. 
الظفيري» تركي بن خالد. الاستشراق عند إدوارد سعيد: رؤية 
إسلامية. - جدَّة: دار التأصيل للدراسات والبحوث» 185#ه/ 
7866-5 ص. 

الظفيري» تركي بن خالد. الفضائيات العربية التنصيرية: أهدافها - 
وسائلها - ل مقاومتها. ‏ الرياض: مجلة البيان» 578١ه/‏ 
/ا*ذلام. 415 ص. 

عامل» مهدي. هل القلب للشرق والعقل للغرب؟: ماركس في 
استشراق إدوارد سعيد. ‏ ط  .7”‏ بيروت: الفارابي» 5١٠7م.‏ - 
0 صضن: 


ددل 


الل - ده عبدالرؤوف» معحمد عوني. فردريش ريكرت عاشق الأدب العربي . 
-ط  .7‏ بيروت: مكتبة الآداب» كدك”م. مل/ا١‏ ص . 

07 - عبدالررَّاقء صلاح. المفكرون الغربيون المسلمون: دوافع اعتناقهم 
الإسلام. 5 ج. بيروت : دار الهادي» هم كم 

8648 - عبدالغنى » مصطفى . حقيقة الغرب بين الحملة الفرنسية والحملة 
الأمريكية. - القاهرة: الهيئة المصرية العامّة للكتاب» ١١٠5م.‏ - 
7+5 ص . - (سلسلة مكتبة الآأسرة» الأعمال الخاصّة). 

8 - عبدالكريمء إبراهيم. الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل. - 
عمَّان: دار الجليل: 1997م. -098 صص. 

4 - عبدالله» عصام. التسامّح . القاهرة: الهيئة المصرية العامّة للكتاب» 
5م.- 46 ص  .‏ (سلسلة مكتبة الأسرة) . 

5 - عتريسي » طلال. صورة الإسلام : مسؤولية الغرب والمسلمين. - 
ص 505 - 2787 - في: أبو يعرب المرزوقي وآخرين. مستقبل 
الإسلام. دمشق : دار الفكرء» 6اهم/:١٠آم.‏ 1558 ص . 

47 - عثمان» عثمان أبو زيد ومحمد وقيع الله أحمد. الوجود الإسلامي 
في أمريكا: الواقع والأمل. - مكة المكرّمة: رابطة العالم 
الإسلامي» 5ه - ١515‏ ص. ‏ (سلسلة دعوة الحقٌّ؛ 
201 

*9 - عرُوزيء حسن. الإسلام وتهمة الإرهاب. ‏ ط 7. - فاس: 
المؤلف» 5م.-١١١‏ ص. 

تت عرُوزي» حسن . الغرب وسياسة التخويف من الإسلام. مكناس : 
ألوان مغربية» ؟١٠5م.‏ -54 ص . - (سلسلة اخترت لك؛ .62٠١‏ 

هه عطا اللهء سمير. الشرق الأوسط. ‏ (58/١/1578١ها- /١/4‏ 
/1م). ص الأخيرة . 

5 - العقيقى» نجيب. المستشرقون: موسوعة في تراث العرب» مع 
تراجم المستشرقين ودراساتهم عنه منذ ألف عام حتَّى اليوم. - ” 
مجح. ‏ ط ه. ‏ القاهرة: دار المعارف» كدولم. 


١34 


/ا5 


44 


49 


العليّان» عبدالله الله. الإسلام والغرب: ما بعد ١١‏ سبتمير 5٠٠١١‏ 
بيروت: المركز الثقافي العربي» 06 م. دا صضال. 

عمارة» محَمّد. الإسلام في عيون غربية بين افتراء الجهلاء وإنصا 
العلماء. القاهرة : دار الشروق» 06اه/ 5٠6٠م‏ --7584 اص. 
غابوريو» 5 لا والأديان اه لخر في نظر 
ومنفرد ا 58 ا في ا تقاليد الاسشدن 
الفرنسي والألماني وحاضره/ ترجمة جه 5 
بيروت للمس» آم *ةأاصض. 

الغامدي. صالح بن عبدالله . الإسلام الذي يريده الغرب: قراءة فى 
وثيقة ثيقة أمريكية» دراسة تحليلية لتقرير موؤسّسة راند: إسلام حضاري 
فيمرقرا - شركاء وموارد واستر تراتيجيات . جدّة: مركز الفكر 
المعاصرء هم 5١ه‏ ام. 

غلاب» عبدالكريم ريه التمهيدي . دص .#5--1١97‏ دفى: 
المغرب فى الدراساف ! الاستشراقية. ‏ الرباط: أكاديمية المملكة 
المغربية» ب 

فرحء سهيل . الاستشراق الروسي : نشأته ومراحله التاريخية  .‏ الفكر 
العربي . ع ”١‏ مج © (كانون الثاني/ يناير 15487م). اص 776 
311 

فرُوخ» عمر. الاستشراق في نطاق ا 1 
ا © 14م كي نخبة من العلماء المسلمين. 
والمستشرقون. - جدة : عالم المعرفة» 068٠14١ه/‏ ممقام. _ 00 
ص . 

في أوروبًا حنَّى نهاية القرن العشرين/ نقله عن الألمانية عمر لطفي 
العالم . اط ؟.- بيروت: دار المدار الإسلامي » آم 757075 
من 


1١14 


1١1 


ل 


دع 7 (خريف 470 اه/ 5005م). داص 5908-705. 

قاسمء قاسم عبده. ماهية الحروب الصليبية. - الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» ١٠5١ه/‏ ٠199م.-545‏ ص. 
(سلسلة عالم المعرفة؛ .)١59‏ 

القحطاني» محمد بن سعيد بن سالم. الولاء والبراء في الإسلام من 
مفاهيم عقيدة السلف. ‏ الرياض: دار طيبة» 558١ه/‏ 1988م - 
57 ص. 

قرامى» آمال. قضية الردة في الفكر الإسلامي الحديث. ‏ تونس: 
دار الجنوب» 1985م. ١1١17‏ ص. - (سلسلة معالم الحداثة» . 
قرنى» بهجت» وآخرون. صناعة الكراهية في العلاقات العربية - 
الأمركة. - بيروت: مركز دراسات الرحلة العريية: ل © 
ص. 

قصير» سمير . تعليق/ ترجمة محمد صبح. ا ص !ا١1 5.1١5‏ 
5 يوسف كرباج ومتفرد كروب» مشرفان. تأمّلات في الشرق: 
تقاليد الاستشراق الفرنسى والألمانيى وحاضره/ ترجمة عدنان حسن 
سا ص روك تصن لاني العو 

كارترء جيمي. قيمنا المعّضة للخطر: أزمة أمريكا الأخلاقية/ 
ترجمة محمد محمود التوبة. ‏ الرياض: مكتبة العبيكانء» 57/8١اه/‏ 
/1* اع 14 من : 

كرباج » يوسف ومنفرد كروب» مشرفان. تأمّلات في الشرق: تقاليد 
الاستشراق الفرنسي والألماني وحاضره/ ترجمة عدنان حسن ومحمد 
صبح. - بيروت: قدمس 2 10*5م. ١50‏ ص. 

الكركي» خالد» مراجع ومقدّم. حوار الحضارات والمشهد الثقافي 
العربي . - عمّانَ: مؤسّسة عبدالحميد شومان» 5١٠5م.‏ 558 
ص . 

كوشء. عمر. «المسألة الدينية في القرن الحادي والعشرين» قضية 


14 


1١١ا/‎ 


١18 


احايل 


برو 


١7 


فين 


يعالجها كتاب جورج قرم. ‏ الحياة. دع كهوه١‏ (185/ 1١٠٠م‏ 
-477/15/55١ه).‏ اص 554. 
الكوش. محمد. الثابت والمتحؤّل في الخطاب الاستشراقي بعد 
أحداث ١‏ شتين. عاض 8ه الاء. 9 في + مصطفى: سلوي. 
الخطاب الاستشراقي في أفق العولمة: يوم دراسي. ‏ وَجْجدة: جامعة 
محمد الأول. كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء ٠5م. ١75‏ ص. 
الكيلاني» شمس الدين. شغف الرحّالة العرب بالتعيّف على أورويّة : 
التعارّف سبياكٌ للحوار. ‏ ص ١47‏ 2.2157 في: زكى الميلاد» 
معد تعارّف الحضارات.. ‏ دمشق: دار الشك اهم 
ار ادبن شن 
الكيلاني» شمس الدين. صورة أوربًا في رحلة ابن فضلان: بلاد 
الخزر والبلغار والروس والاسكندنافيين. - التسامح . ع 4 (شتاء 
5ه 9١٠5م).‏ اص 7381-748. 
اللاوندي» سعيد. الإسلاموفوبيا: لماذا يخاف الغرب من الإسلام؟ . 
- القاهرة: نهضة مصرء 5١٠7م. 71١8‏ ص . 
لوؤيسن+ برنارد. الإسلام والدولة. التسامُح. - ع 8 (خريف 
4 اه/4١٠١5م).‏ اص 191-185. 
لويسء برنارد. الحشَّاشُون/ تعريب محمد العزب موسى. ‏ ط 7. 
- القاهرة: مكتبة مدبولي» 1**آم. 5١7‏ اص. 
اق عطا :ممشعنطن) -.صسهاكا كه عومدسوصمآ لمعناتاهط م15 .لسقمع8 رمتوم ]1 
2٠‏ 168 -.1988 ,قوعوط معقعتط© زه 
لويسء برنارد. مسألة الاستشراق. ‏ ص 2١87 - ١04‏ - في: 
هاشم صالح» معد ومترجم . الأببعر اقدنين ذعاتة ومعارضية. ى ظ[ 
”. - بيروت: دار الساقي» ١٠6٠75م. 7١‏ ص. 
ماهر» حازم علي. مالك بن نبي. ‏ المسلم المعاصر. ‏ مج ٠ع‏ 
(رجبءه شعبان» رمضان 577١ه‏ - أكتوبر» نوفمبر» ديسمبر 
60م)). داص ١57‏ -184. 


15١ 


احرلا 


1١7 1/ 


١74 


صن 


نورنل 


177 


ماهر» مضطفى/ معدٌّ. حوار بين الألمان والعرب: 0 ل الأسبوع 
الثقافي العربي الألماني الذي أقيم في (توبينجن) عام 14174١م.‏ - 
القاهرة : الهيئة المصرية العامّة للكتاب» 191/5م. 5١5‏ ص. 
المبارك» راشد. فلسفة الكراهية: دعوة إلى المحيّة. ‏ بيروت: دار 
صادرء ل ا 00 
مراد» بركات محمد. الاستشراق بين الرؤية الذاتية والواقع 
الموضوعي . - رؤى استراتيجية (الإمارات العربية المتّحدة) . اع 5 
مج ١(17/9١1م).‏ اص 5-158 
مراد» يحيى. معجم أسماء المستشرقين. - بيروت: دار الكتب 
العلميق» 4560١ه/‏ 5١١5م.‏ 45لا ص. 
مرقس» سمير. الآخر الحوار المواطنة. - القاهرة: الهيئة المصرية 
العامّة للكتاب» 5١٠5م. ‏ 4١؟‏ ص  .‏ (سلسلة مكتبة الأسرة) . 
المزروعي» عا على الأمين . القيم الإسلامية والقيم الغربية . - أبو ظبي: 
ركز الإمارات” للدراسات والبحوث الإستراتيجية» د. ت. - 590 
فىء ب الاناسلة دراسات غالمية؟ 1091 
المسلاتي» مصطفى نصر. الاستش, لحا ديه الأول عع 
القرن العشرين. ‏ طرابلس (ليبيا) : دار اقراء 1985 م. -1548 ص . 
لمسيري » عبدالومّاب. في الخطاب 00 الصهيوني: دراسة 
نظرية وتطبيقية.. ‏ القأهرة: دار الشروق» 575اه/ عم 
187 ص . 
مطرء جميل . الكراهية الأمريكية للعرب صناعة جديدة. - ص 557 
27817 في: بهجت قرني» وآخرين. صناعة الكراهية في 
العلاقات العربية ‏ الأمريكية. - بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» "٠١٠7م.‏ 405 ص. 
مطيّقاني» مازن بن صلاح. الاستشراق والانّجاهات الفكرية في التاريخ 
الإسلامي: دراسة تطبيقية على كتابات برنارد لويس . - الرياض: مكتبة 
الملك فهد الوطنية» 515اه/ 1446م. 71١4-‏ ص. 


للخل 


ا 


1 


لحرن 


1 


178 


9 


الملاء أحمد علي: آثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوريّة . اط 
؟. -دمشق: دار الفكر. هم 00 174 ضصن: 
الموسوي» محسن جاسم . الاسعراق السياسي؟ فركيانه 
واستنتاجاته . _ الا ا سن 
ميذء. والتر راسل. بلاد الله: تأثير الإنجيليين الجدد في السياسة 
الخارجية الأمريكية. 5 التسامح . داع 6 (صيف !ا575١اه/‏ 
1م برضن 8ن للا 

الميلاد»ء زكي/ معدٌ. تعارّف الحضارات. دمشق: دار الفكرء» 
اهم ا كن 

الميلاد» 00 المسألة الحضارية: كيف نبتكر مستقبلنا في عالم متغيّر 
- الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 1999م. ‏ ص 785. 

الميلاد» زكي. من حوار الحضارات إلى , تعارّف الحضارات. - ص 
582777 ساقي زكي البيلاد» معد تتازقه العضارات: ١‏ 
دمشق : 5-07 1ه/م 5آم.-56” ص. 

النجَّار زغلول. الإسلام والغرب في , نابت الغرييين. ب اط 25 ب 
القأهرة : نهضة مصرء 7٠٠٠م‏ م 1181 ص . 

النتفيسي» عبدالله بن فهد. . هل يشكل الإسلام خطرًا على الغرب؟/ 
تحرير ساجد العبدلي المطيري. ‏ بيروت: المؤسّسة العربية 
للدراسات والنشرء 04-1 ص ش 

النملة» علي بن إبراهيم. التواصّل الحضاري. ‏ الرياض: الجمعية 
امعو اك هم 6٠1١1م.‏ 805لا ص. 
النملة» علي بن إبراهيم الحمد. الشرق والغرب: .منطلقات العلاقات 
ومتحدداتها. دط  ."‏ بيروت: مكتبة بيسانء ١57١ه/‏ ١٠50م.‏ 
-5075اص. 

النملة» علي بز بن إبرأهيم. كته الاب ستشراق: دراسة في المفهوم 
والارتباطات. ‏ ط  .”‏ بيروت: مكتبة بيسان» 847اه/ 
01 ص. 


رودل 


18 


166 


16 


النملة» علي بن إبراهيم. مُراجعات في نقد الاستشراق: الاستشر 1 
والإسلام. مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : العلوم 
الإنسانية والاجتماعية. دع ٠“‏ (ربيع الآخر 578١ه).‏ داهن 37ت 
55 

النملة» علي بن إبراهيم الحمد. المستشرقون والتنصير: دراسة 
للعلاقة بين ظاهرتين» مع نماذج من الستشرقين المتصوين. د 
الرياض: مكتبة التوبة» 518 ١ه/‏ 199/8م.-78١‏ ص. 

النملة» علي بن إبراهيم . المنهج الاستشراقي في دراسة القرآن الكريم 
وترجمة معانيه . بحث مقدم إلى مجلة الجمعية السعودية للدراسات 
لقرآنية (تبيان). - 475 ١ه/‏ 6١1١5م. ١717-‏ ص. 

النيفرء مصطفى. الأمير في دولة القراصنة: رحلة الأمير لودفيغ 
هيرمان فون بوكلير ‏ موسكا إلى تونس  .)١478(‏ الاجتهاد. -ع 
0 (ربيع وصيف العام /٠٠١١‏ 5ه). دص .١١5-560‏ 
هالسلء» غريس . يد الله: لماذا تضحّي الولايات المنّحدة بمصالحها 
من أجل إسرائيل؟/ وهية تشنن السناك. ط 5. - القاهرة: دان 
الشروق» 577١ه/‏ 7١٠9م‏ -7١اصض.‏ 

هاليداي» فريد. مئة وهم حول الشرق الأوسط. - بيروت: دار 
الساقي» 5١٠5م.‏ 1485 ص . 

هنتش » تيبري ٠‏ الشرق المتخيّل : رؤية الغرب إلى الشرق المتوسّطي/ 
ترجمة غازي برو وخليل أحمد خليل. - بيروت: دار الفارابي» 
2007-5 ص. 

هوبسون» جون إم. الجذور الشرقية للحضارة الغربية/ ترجمة منال 
قابيل. ‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» لاا اه/ 5 .أ 


ور ل 
هوفمان» مراد. الإسلام في الألفية الثالثة : ديانة في صعود/ تعريب 


عادل المعلّم ويس إبراهيم . القاهرة : مكتبة الشروق» ١57١ه/‏ 
1 1 من 


ل 


64 - هونكهء زيغريد. التوجّه الأوروبّي إلى العرب والإسلام حقيقة قادمة 
وقدر محتوء/ ترجمة هاني صالح» تقديم إسماعيل مروّة. - بيروت: 
مؤسّسة الإيمانء 519١ه/‏ 14948م. - 740 ص. 

6 - يهنسن» بابر. الدراسات الإسلامية : الشروط الفكرية والسياسية لفرع 
معرفي. - ص 4184 .4١‏ - في: يوسف كرباج ومنفرد كروب/ 
مشرفان. تأمّلات في الشرق: تقاليد الاستشراق الفرنسي والألماني 
وحاضره/ ترجمة عدنان حسن ومحمد صبح. - بيروت: قُدمس» 
5م -80اصض. 
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ا« «اجغاصات مجم 


يه 


تنويه متسس الزن جورب سس اج رد او و ا ا و ا لبو و 
المدخل : في الكراهية “1 | ز[ؤ[ز[ز ز 0100010 
التمهيد : في فهم الاستشراق 0-00 200000 
الفصل الأوّل: المنهج في نقد الاستشراق 00 ا ا 1*2323ؤ 
الدارس المتعالي مذ رون الا وو حو مرة مجو د تلفح ونا ارم ب عا ل عد الاق 
السحر والقابلية ل اه 
وشاح الموضوعية ال بسيو و مقر عجوو الببت ل سودي خط امو مار لمي قي 
النقد العلمي 0 100 
الثقة بالاستشراق واكام يط سيو خده ولع مشواس الوطم لبسو ف ألو اق ل اج 9/6 
تفيئة الاستشراق 55055058 5 5 1 20313311100 
الفصل الثاني : وجوه الالتقاء وصناعة الكراهية ونس و ع في ا 1 8 
منهج التعارّف بين الأمم 8ب 010 
منهج التنافس والتداقع 50010 
منهج النظرة الوسط مسد ة مدوزى وأ تسسته تاد مقكه ملا درن وب اقنة 
منهج التأثّر والتأثير م ا ا 
الطلبة المسلمون --- 1000000000000 


الاستشراق وصناعة الكراهية ل 


منهج السماحة بم قد 
المزالق اللفظية 00 


الاستشراق والسياسة 
الاستشراق الإعلامى 


الفصل الرابع : الاستشراق ووسائل صناعة الكراهية 000 


الخوف من الإسلام 


التصدّي للخوف من الإسلام له 


صهينة الاستشراق 5 


تأليف القلوت ”5 

الخاتمة: الخلاصة والنتبجة 21000 

مراجع البحث و اد ل م ا لي مدقي ومديه 
١54‏ 


الياحث 


© الاسم: علي بن إبراهيم الحمد النملة. 

© مكان الميلاد: البكيرية بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية. 

© تاريخ الميلاد: 7/5/١‏ 177/7ه الموافق /10م. 

© التعليم العام: الرياض /ا/ 18‏ 1940ه. 

© الدراسة الجامعية: جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية في المملكة 
العربية السعودية. 795١ه/‏ 1914م. التخصّص: اللغة العربية. 

© الماجستير: جامعة فلوريد! الحكومية بتالاهاسى فى الولايات المتّحدة 
الأمريكية. 89٠١ه/‏ 1614م. التخصّص: المكتبات والمعلومات. 

© الدكتوراه: 'جامعة كيس وسترن رزرف بكليفلاندء أوهايو فى الولايات 
المتّحدة الأمريكية. 504١ه/‏ 1484م. المقتين + المتلريات 
والمكتيات. 

© أستاذ: /411١ه/‏ 14917م. 

© باحث في معهد العلوم العربية والإسلامية بفراتكفورت بألمانيا ١50‏ - 
5ه 1985-1986م. 

© مدير الشؤون الدراسية بالملحقية الثقافية السعودية فى واشنطن» بالولايات 
المتّحدة الأمريكية ١5404‏ ١51١ه/‏ 1986م. ْ 

© مدير عام الهيئة العامّة لجمع التبرّعات للمجاهدين الأفغان 1١81٠١‏ 
7 هم --1997م. 

© عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية» 5١41١ه‏ ١547١اه/‏ 
1000م 


ملدلا 


© وزير العمل والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية» ١47١‏ 
6هم/ 999١5-1١٠1آم.‏ 

© وزير الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعوديةء» 55708١ه/‏ 6١٠5م.‏ 

© أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية علوم الحاسب الآلي بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. 4748١ه/‏ ا١٠5م.‏ 

© عضو عدد من جمعيات القطاع الثالث. 

© باحث في الشأن الاستشراقي والتنصيري والعلاقات الفكرية والحضارية بين 
الشرق والغرب . 

الأعمال العلمية : 

أولاً: الكتب: (تمّ حساب الطبعة الأولى فقط من كل كتاب) 

١‏ - الاستثناء الثقافي في مواجهة الكونية: ثنائية الخصوصية والعولمة» 
الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١57١اه/‏ 
كم ص - 

؟ - الاستشراق بين منحيين: النقد الجذري أم الإدانة» الرياض: المجلة 
العربية» 575١ه/‏ 1١٠5م‏ 050 صء (سلسلة كتيّب المجلة؛ 
)0 


* -- الاستشراق السياسي وصناعة الكراهية بين الشرق والغرب. ‏ بيروت: 
مكتبة بيسان» 5 اهم ١61-06‏ ص . 


- الاستشراق فى الأدبيّات العربية: عرض للنظرات ورصدٌ وراقى 
للمكتوب» الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والفواسات 
الإسلامية» 5415١ه/‏ 1997م ١لا‏ ص. 

ه - الاستشراق والإسلام في المراجع العربية» بيروت: مكتبة بيسانء 
اعم عاداوء د لاض 

5 - الاستشراق والدراسات الإسلامية: مصادر المستشرقين ومصدريّتهم» 
الرياض: مكتبة التوبة» 18١5١ه/‏ 1994م- 1١7‏ صء (موسوعة 
الدراسات الاستشراقية؛ 7). 


و ” 


ونا 


1١ 


مصادر المستشرقين ومصدريتهم. ط 5ء بيروت: مكتبة بيسان» 
هار دامع 14 من 

الاستشراق وعلوم المسلمين في المراجع العربية» بيروت: مكتبة 
بيسان» ١57١اه/ 850٠‏ ص. 

إسهامات المستشرقين في نشر التراث العربى الإسلامى: دراسة 
تحليلية» ونماذج من التحقيق والنشر والترجمة؛ الرياض: المؤلف» 
/411١ه/‏ 194م. ١98‏ صء (موسوعة الدراسات الاستشراقية؛ 
0 

إشكالية المصطلح في الفكر العربي: الاضطراب في النقل المعاصر 
للمفهوماتث» بيروت: مكتية بيسان» اه ١٠١ام‏ 4 ص. 
الالتفاف على الاستشراق: محاولات التنصّل من المصطلح. 
الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامّق» 578١ه/‏ 0١٠٠م‏ 
٠7‏ صء (موسوعة الدراسات الاستشراقية؛ 6). 

تأمُلات في طريق الدعوة: جولات في الزمان والمكان والتحدّيات» 
الرياض : مكتبة العبيكان» 5هم/ 1996م 55١‏ ص. 

التجسير الحضاري بين الأمم في ضوء تناقّل العلوم والآداب والفنون» 
الرياض: المؤلف» ٠57١ه/‏ 4١٠7م ١١١‏ ص. 

التنصير في الأدبيّات العربية» الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» 516١ه/‏ 1445م 11/7 ص. 

التنصير في المراجع العربية: دراسة ورصد وراقي للمطبوعء ط ”2 
الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5474١ه/‏ 
امم :18 ين ش 
التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهتهء القاهرة: دار 
الصحوة» 7١5١ه/‏ 1997م 7٠١٠١‏ ص. 

التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته. ط 2.5 
الرياض: مكتبة التوبةقء 515١ه/‏ 1448م2 ١١7‏ ص. 
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التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته. ط ا ”0 
الرياض: المؤلّف» 4714١ه/‏ 7090م 1317 ص . 

التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله وسيل مواجهته. ط 5ع 
الرياض: المؤلّف: 555١ه/‏ 6١٠5م:‏ 158 ص. 

التنصير: المفهوم ‏ الوسائل ‏ المواجهة» ط مه بيروت : مكتية 
بيسان» ١‏ اه/ ١٠١٠م‏ 8 ص. 

التواصّل الحضاري بين الأمم في ضوء تناقّل العلوم والآداب والفتون. 
- في النشر. الرياض: الجمعية السعودية للتاريخ والحضارة» 
5 هم/ 5016م.-1151 ص. 

ثقافة العبث: سلوكيات عبثية في زمن الفاقة» الرياض: مكتبة 
العبيكان.» 57/8 ١اه/‏ /ا١٠1م,‏ 112 اص. 

الحهاد والمجاهدون في أفغانستان: وقفات تقويم. الرياض: مكتبة 
العبيكان» 517١اه/‏ 1596م, ١١5‏ ص. 

السعوديُون: الثبات والنماءء الرياض: مكتبة العبيكان» 517١ه/‏ 
06م 15 احن: 

السعوديُون والخصوصية الدافعة: وقفات مع مظاهر التميّز فى زمن 
العولمة. الرياض: مكتبة العبيكان» هم /ا ام 5 ص . 
الشرق والغرب: محدّدات العلاقات ومؤئّراتهاء الرياض: المؤلف» 
6اهم/ 5١٠5م‏ 118 ص. 

الشرق والغرب: منطلقات العلاقات ومحدّداتهاء ط ”2 بيروت : 
المركز الثقافي العربي » 06م ١“‏ ص-. 

الشرق والغرب: منطلقات العلاقات ومحدّداتهاء ط ”2 بيروت: 
مكتبة بيسان» اهم آم 7" ص . 

الصراع العربي في الكويت: فرض الأفكار قسرّاء الرياض: مكتبة 
العبيكان» 17١5١اه/‏ 1946م: ١57‏ ص. 


صناعة الكراهية بين الثقافات وأثر الاستشراق فى افتعالهاء دمشق: 
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2 
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دار الفكرء 579١ه/‏ 4٠١٠5م: 1١1١‏ صء (مسلسلة نقد العقل 
المعاصر) . 

ظاهرة الاستشراق: مناقشات في المقهسوم والارتباطات» الرياض: 

مكتبة قت 6اهم/ "١٠٠5م 7٠١‏ صضء اموسومة الدراسات 
الاستشراقية؛ .)١‏ 

كته الاسة ستشراق: المفهوم ‏ الأهداف ‏ الارتباطات» بيروت: مكتبة 
بيسان. 1417١ه/‏ ١501م. 3١7‏ صص. 

العمل الاجتماعي والخيري في منطقة الخليج العربية: التنظيم ‏ التحدّيات ‏ 
المواجهة؛ الرياض: المؤلف» ١157ه/‏ ١٠١1م‏ ١716اص.‏ 

العمل الاجتماعي الخيري: التنظيم ‏ التحدّيات ‏ المواجهة؛ ط 27 
بيروت: مكتبة بيسان» 1576 ١اه/ 77١064‏ ص. 

الفكر بين العلم والسلطة: من التصاذم إلى التعايُش» الرياض: مكتبة 
العبيكان؛ 555١اه/‏ لم اا" ص . ٠‏ 

الفكر بين العلم والسلطة: من التصادم إلى التعاييش» ط *؟» الرياض: 
مكتبة العبيكان» 578١اه/‏ /ا١٠5م:‏ 1940 ص. 

فكر الانتماء في زمن العولمة: وقفات مع المفهومات والتطبيقات 

الرياض: مكتبة العبيكان» 1477١ه/‏ 5١٠7م‏ 774 ص. 

فكر التصدّي للإرهاب: وقفات مع المفهوم والأسباب والأوزار» 
الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 479١ه/‏ 
74 ص. 

مجالات التأثّر والتأثير بين الثقافات: المثاقفة بين شرق وغرب» 
الرياض: المؤلّفء ١51١ه/‏ ١٠70م‏ 1107 ص. 

مناحي التأثّر والتأثير بين الثقافات: المثاقفة بين شرق وغرب» ط 7ء 
بيروت: مكتبة بيسان» 5708١1ه/‏ 4م لاما ص. 

مراكز الترجمة القديمة عند المسلمين» الرياض: مكتبة الملك فهد 
لوطي هم 1445م2 77 اص. 


ونا 
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لاه 
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مراكز النقل والترجمة في الحضارة الإسلاميةء ط 25 الرياض: 
المؤلف» 575١ه/‏ 4١٠5م 7٠١‏ ص. 

النقل والترجمة في الحضارة الإسلامية» ط ”2 الرياض: مكتبة الملك 
فهد الوطنية» /ا1471ه//١٠٠م2 7٠١5‏ صن. 

المستشرقون والسنة والسيرة في المراجع العربية» بيروت: مكتبة 
بيسان» ١6/ »م5١٠١ /ه١ 51١‏ ص. 

المستشرقون والقرآن الكريم في المراجع العربية» بيروت: مكتبة 
بيسان, ١537اه/‏ ١٠50م2‏ 114 ص. 

المستشرقون ونشر التراث: دراسة تحليلية ونماذج من التحقيق 
والنشرء ط 5» الرياض: مكتبة ا هم “٠5م ١4١‏ 
ص »ء (موسوعة الدراسات الاستشراقية؛ ؟). 

مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقين : استقراء للمواقف» 
الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية» 515١ه/‏ 1م 55 صء 
(ضَمّن في كتاب: الاستشراق والدراسات الإسلامية) . 

المكتبات والمعلومات السعودية: وقفات صحفية» الرياض : مكتبة 
العبيكان» 517١ه/1992م2‏ 7185 ص. 

مصادر المعلومات عن الأدب الجاهلي: رصد وراقي» الرياض: 
مكتبة التوبةء» /!١41١ه/‏ 1997م2 77٠١‏ ص. (بالاشتراك مع: أ 
د. عفيف محمد عبدالر حمن) . 

المستشرقون والتنصير: دراسة للعلاقة بين ظاهرتين» مع نماذج من 
المستشرقين المنصّرين» الرياض: 000 4ه/ 548امء 
صء (موسوعة الدراسات الاستشراقية؛ 5). 

تواجية القهر+ المتكلة وجراتت: المعاتنة. 'الرياضي + البجلة 
العربية» 419١ه/‏ 4١٠٠م‏ 4 عن (لبيلة: كتزية المحلة 
العربية؛ 49). (بالاشتراك مع: أ. د. صالح بن محمّد الصغيّر) . 
موقف المستشرقين من الحضارة الإسلامية بين الاستمداد والتأصيل» 
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الزرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عمادة البحث 
العلمي. رضرة 8 7م لالم ضص. 
نقد الاستشراق والمستشرقين فى في المراجع العربية. بيروت : : مكتبة 
بيسان. ١57١ه/‏ ١٠ه‏ ٠م‏ . ٠لاص.‏ 


نقد الفكر الاسد ستشراقي : الإسلام» القرآن الكريم ء الرسالة. الرياض : 
| لمؤلف» ١ةاه/١٠ه.‏ ٠5م‏ 69 ص . 


نقد الفكر الاستشراقي حول الإسلام والقرآن الكريم والرسالة» ط 27 
بيروت: مكتبة بيسان» 416١ه/‏ 4١١٠م. 7١7‏ ص. 

هاجس المؤامرة في الفكر العربي بين التهوين والتهويل. الرياض: 
المؤلفء 4٠‏ اه/ 5م 70١‏ ضن. 

هاجس المؤامرة في الفكر العربي بين التهوين والتهويل» بيروت: 
مكتبة بيسان» ااه 4م 1150 ص. 

وبشّر الصابرين: كلماتٌ في رجال تركوا أثرّاء الرياض: المؤلف» 
175١اهم‏ مدءلام ص. 

وبشّر الصابرين: كلماتٌ في رجال تركوا أثْرّاء ط ؟. الرياض: 
المؤلف» 1555ه/ 8١١٠5م:‏ 798 ص. 

الوراقة وأشهسر أعلام 00 : دراسة في النشر القديم ونقل 
المعلومات» الرياض: الملك فهد الوطنيةء» 0١5١اه/‏ 
06م 140 ص. 

الوراقة والورّاقون في الحضارة الإسلامية. ج» الرياض: ؟؟؟2 
ها اه/ ٠:١5‏ ٠م‏ َك ل ص. 

وقفات حول العولمة وتهيئة الموارد البشرية» الرياض: المجلّة 
العربية» 1ه +83م4. 35 من (سلسلة كيب المجلة 
العربية؟ ”/9) , 

وقفات حول العولمة وتنمية الموارد البشرية» القاهرة: مجلَّة العمل 
** ٠م‏ 21 ص . (سلسلة كتاب العمل؛ 058). 


506 


العولمة وتهيكة الموارد البشرية فى منطقة اللخليج العربية : ط ”7 
الرياض: المؤلف» «157ه/ 9١٠5م ١9/5‏ ص. 


© تهيئة الموارد البشرية فى زمن العولمة. ط 0 بيروت : مكتبة بيسان» 


1ت 


اهم آم 51517 ص: 


تدك كه جطسسو© عط مذ وعءعسسووع 18 لمع كلععا5 ممتتهمموكمة أن عسطءتعاعوظم1 
(1154آ) منط0 بلسماء ه01 .ممتقم :10155 .10 .20 - امعصددعدقف دنه تمتطوعة 
0356 بععمعة5 ومقعطآ غ4طة 5م لأمتططمكمآ1 1ه أممطء5 معتجدقا .ث عط 13/12 
.280 1984 نجه 1/1 ,لاالدسع كلملا ملترعوعلا لمعاو 1 


ثانيًا: مقالات وبحوث علمية : (مرئبة هحائيًا) 


١ 


الابتعاث مؤْئْرًا ومحدّدًا من محدّدات العلاقة بين الشرق والغرب. - 
منتدى أبعاد (شيكاغو ١6‏ - 94١/570/7١ه‏ الموافق ١4‏ - ؟؟/ 
؟15/ 7 *5م). ١5‏ ص 

الانّجار بالبشر: العلاج بالوقاية» ورقة عمل مقدّمة للحلقة العلمية 
حول مكافحة الاتّجار بالأطفال بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةء 
الرياض» محرّم 4717١ه/‏ فبراير 5٠7م» ١9‏ ص . 

أثر الاستشراق في الحملة على رسول الله يكوه مجلة الجامعة 
الإسلامية, ع ١51‏ مج 45 (١/1570ها-‏ ديسمبر 8١٠1م)2‏ ص 
156 ”50 

أثر مؤسّسات المجتمع المدني في التعامّل مع مؤتمرات المرأة» 
البحرين: الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية عن المرأة وآثارها على 
العالم الإسلامي» 571 ١اه/‏ ١٠١5م2 ٠١‏ ص. 

أدوار المؤسّسات الوسيطة في تنمية العمل الخيري: ورقة قدّمت في 
ملتقى المؤكسات الوسيطة+ شراقة وتكائل» الرياض: موة 
محمد وعبدالله ابني إبراهيم السبيعي الخيرية» 18 - 9؟/؟١/‏ 
8 اه الموافق ؟7-5/١7/1١١1م: ١5‏ ص. 

الإرهاب: المفهوم والهوية» الكويت: وزارة التعليم العالي» 


555هم/ 6٠١٠1م.‏ 


ا 


الاستثناء لعي في مواجهة الكونية: ثنائية الخصوصية والعولمة» 
القاهرة: مؤتمر اتحاد المؤرّخين العرب» الى 
780 ص. 

الاستشراق مصدرًا من مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي: قضايا 
المسلمين المعاصرة» الصحوة «الأصوليةء» فى: ندوة مصادر 
المعلومات عن العالم الإسلامي»: الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامّق» هم 1499م 74 ص. 

الاستشراق والإسلام : مقدّمة لنقد وراقى يي (ببليوجرافي1. مجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود اللإسلامية . 

الاستشراق والإعجاز في القرآن الكريم: دراسة في النقد الذاتي 
للاستشراق. ص 551١١‏ 2450555 في: المؤتمر الدولى الثالث: 
العلوم الإسلامية والعربية وقضايا | الإعجاز في القرةآن. والبينة بين 
التراث والمعاصرة ١١ - ١4‏ صفر 5758١ه‏ الموافق 5 5 مارس 
/عض+ ام المنيا: كلية دار العلوم ‏ جامعة المنياء 8؟5٠اه/‏ 
لالم 

الاستشراق والتنصير: دراسة للعلاقة بين ظاهرتين توئّران على فكر 
الشباب تلقيًا وتفاعلاء في: المؤتمر السادس للندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» عمّان: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 75 
ص . 

الاستشراق والقرآن الكريم : مقدّمة لتقد وراقي «ببليوجرافي)» مجلة 
البحوث والدراسات القرآنية (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنوّرة)» اع ” (1478/1هم/١‏ 0١٠٠0م).‏ ص 
159-6. 

الاستشراق مصدر من مصادر المعلومات عن التراث» في: دراسات 
إسلامية» بريدة: نادي القصيم الأدبي» اهم 64إم. ص 
44-4. 


الاستشراق وأصالة علوم المسلمين: الفقه الإسلامي والقانون 


7و 


16 


17 


15 
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الروماني» المدينة المنورة: الجامعة الإسلاميق» ٠*5اهء‏ 44 
ص . 

إشكالية المصطلح المنقول للعربية: نظرة عامة ونماذج» (محاضرة) 
الدمام : منتدى الزامل » ام ها 7١ا/ه/‏ لم 
الإصلاح في المجال الاجتماعي في المملكة العربية السعودية: 
تحدّيات التطويرء ١‏ صء في: 

الإصلاح في دور الرعاية (محاضرة): جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية والغرفة التجارية الصناعية بجدة» 559١ه/‏ 8١٠5مء ٠١‏ 
ص . 

اضطراب المصطلح المنقول من الآخر: نماذج من مصطلحات 
قلقةء المنيا: كلية دار العلومء» جامعة المنيلك 857١‏ ١ه/9١٠5مء‏ 
لالا ص . 

الإعلام وآثاره الإيجابية والسلبية في حياة الأقليّات المسلمة» في: 
ملتقى خادم الحرمين الشريفين الإسلامي الثقافي : فقه الأقليّات 4 - 
٠‏ هالموافق /7١‏ 1ط -1448/8/5م+ 18 ص-. 

الإفادة من الوسائل الحديثة في الدعوة» أدنيرة: جامع خادم الحرمين 
الشريفين بأدنبرة» بمناسبة افتتاح مركز خادم الحرمين الشريفين في أدنبرة» 
4-١٠514/5/3١ه‏ الموافق -1/١‏ 1998/8/7م, (محاضرة). 
الالتفاف على الاستشراق : محاولة التنصّل من المصطلح. ص 177 
«لالاء فى: المؤتمر الدولى الثانى: المستشرقون والدراسات العربية 
الإسلامية "5 صفر 4 اه الموافق 4 5 مارس 5١٠5م»‏ 
المنيا: كلية دار العلوم» جامعة المنياء /551اه/ 5١٠5م ١05١‏ 
ص . 

أوقاف الكتب والمكتبات: مدى استمرارهاء ومعوّقات الإفادة منهاء 
العقيق» ع 717 - 7/8 (رمضان ‏ ذو الحجَّة ١57١ه/‏ ديسمبر ١999‏ 
دماومن :185م)؛ عن 1781 1/7 
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ونشرت فى: بحوث ندوة المكتبات الوقفية فى المملكة العربية 
التعردية المشقنة في المدينة المنوّرة في المدَّة من 71-6 محرّم 
هه الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» ١57١ه/‏ «دككآم, ص 0586 ٠لاه.‏ 

البطالة والفقر في البلاد العربية وأثرهما على الخطّة الأمنية العربية» 
ورقة مقدّمة في: ملتقى الإستراتيجيات الأمنية العربية: الواقع 
والتطلعات الذي عقدقه - جامعة ثايف الغريبة للعلوع الأمئية بالخرطو 
من * 8 5/١/١15١ها‏ - 15١‏ 5 47 ص. 
(نشرتها الجامعة في كتيّب» 575١ه/‏ 1١١5م).‏ 

البنية الأساسية لنظام وطنيٌ للمعلومات. مكتبة الإدارة» مج ١١‏ ع ١‏ 
(محرّم 4٠7‏ اه/ أكتوبر 1944م)» ص 777 781. 

البيئة القانونية والنظامية وأهميّتها لتحفيز المشاركة فى العمل 
التطؤُعي. ورقة مقدّمة لملتقى العمل التطوّعي ١57١ه/‏ 18م 8 
الخُبر: الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية» ١/18470/7ه‏ 
بار انه ون 18 من 

التجهيزات الأساسية للمعلومات» مكتبة الإدارة» مج 15. ع ” 
(جمادى الأولى 8٠5١ه/‏ يناير ‏ فبراير 1945م): ص 77 -78. 
التجّار والمسؤولية الاجتماعية» القصيم؛ ع ١١5‏ (478/7١ه-‏ 8/ 
بذ لام) عن 111 

التحالئف العربى اليابانى فى ضوء خصوصيةة الثقافات: البعثات. 
التعليمية بين التأثر والتأثير في. ندوة خوار الحضارات. بين اليابان 
والعالم الإسلامي» المعهد الدبلوماسي/ الرياض: الاثنين /١7‏ "/ 
64ه/5008/8/55م0 78اص. 

التنصير القسري وأثره فى التعدى على الحريات الدينية» الرياض: 
فئعة حقو الاننيان + ركم ا 

تنمية العمل الاجتماعي: تحقيق المسؤولية الاجتماعية (محاضرة)» 


احبا 


الدمام : مجلس الحصيني » اها 6/ه/ 5١٠5م‏ 55 


ص . 


١‏ تنمية العمل الخيري» الدوحة: مؤسّسة عيد بن محمد آل ثاني 
الخيرية » ا اهم 5**آم, 


١‏ - تنمية العمل الاجتماعي في دول الخليج العربية بين الواقع وتطلعات 
المستقبل» لندن: مركز الإمارات للدراسات والإعلام» 5478١ه/‏ 
ضام 7 ص. 

3737 أت الثوابت والإستراتيحيات في الوإعلام السعودى » فى: وزارة الإعلام» 
مسيرة الإعلام السعودي» الرياض: الوزارة» 5194١ه‏ (19994م)» 
ص ,١١ 7-١١١‏ 

5 7 الحوار الحضاري بين الأمم : إسهام الحضارة الإسلامية في بناء 
حضارة الأمم من خلال نقل العلوم وصقلهاء المنيا: كلية دار العلوم» 
67 صن - 

5 س٠‏ خدمات المكتبات والمعلومات فى المملكة العربية السعودية: عرض 
لما كتب باللغة الإنجليزية» حولية المكتبات والمعلومات (قسم 
أبن سعود الإسلامية بالرياض)» ع هم 47م ص 
1 

6” | الخدمات المكتبية للمعاقين فى المناطق الصناعيةء مجلة المكتبات 
والمعلومات العربية » مج لاع 00 (/5 ١ه‏ مم0 ص 
55-6". 

ال خواطر حول إدارة العمل الاجتماعى . الرياض : كلية اليمامة» 
(يوم الاثنين 57/ ١٠/477١ه‏ الموافق ١/١5005/1م). ١5‏ 


٠. ص‎ 


8 2 دار الوراقة الخليحية. عالم الكتب. 
8 سا رحلات المستشرقين مصدرًا من مصادر المعلومات عن العرب 
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والمسلمين» مجلَّة مكتبة الملك فهد الوطنية» مج ١ع ١‏ (محرّم - 

جمادى الآخرة 515١ه/‏ يوليو ‏ ديسمبر 1996م)؛: ص 41-75. 

العجز في القوى العاملة وتأئيره على خدمة الكتاب» عالم الكتب» مج 

.557- 4895 ص‎ ,.)1984/٠١ ه١‎ 06/١١ مع‎ 

علي كراع القبل حي سين الوطني» مج ع5 (؟؟/؟؟/ 

5ه ؟1986م). ص ؟؟؟ _ ؟؟؟. 

العمل الاجتماعي والتحذّيات المعاصرة» المدينة المنوّرة: الجامعة 

الإسلامية» 559 ١اه/‏ 8١٠٠م‏ (محاضرة). 

العمل التطوعي» الخبر : الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. 

8/1 0ه -507/١9/1١٠١1م,؛‏ (محاضرة). 

عوامل يلزم اعتبارها عند التخطيط لبرامج المكتبات والمعلومات في 

المناطق النامية» عالم الكتبء» مج ”ا ع ١‏ (405/9١ها-‏ 4/ 

7م ص 5 236 

العولمة الفكرية» دارين الثقافية» ع ١١‏ (477١ه/‏ 7١٠5م):‏ ص 
77 

العولمة وتهيئة الموارد البشرية» الدوحة: وزارة الطاقة والصناعة في 

“ا 5/50/ ”1577اها ‏ الموافق كرام دام صن 

(محاضرة) . 

الفكر والعلم والسلطة» ورقة مقدّمة في ملتقى الأستاذ معتوق شلبي 

يوم الجمعة 5717/8/575١ه‏ الموافق 065 ص. 

كتاب الفوائد النفيسة الباهرة في بيان حكم شوارع القاهرة في 

مذاهب الأئمة الأربعة لأبي حامد المقدسي 8١9(‏ - 888) (تحقيق 

ونشر)» العصورء مجح ”ا ع 5 (1408/15ه ماقام م ص 

17" ره 

كُنه الاستشراق: محاكاي العرب والنشأة والدوافع والأهداف. 

في: دراسات استشراقية وحضارية: كتاب دوري محكمء ع 2١‏ 
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المدينة المنوّرة : كلية الدعوة والإعلام» جامعة الإمام محمّد بن سعود 
الإسلامية» 517١ه/‏ 1957مء ص 0-177 50. 

مراصد «بنوك» المعلومات والجامعات العربية» مجلة المكتبات والمعلومات 
العربية» مج 8 ع 7 (١١15094/1١ه-1988/10م2‏ ص 18-5. 
المُسْتَشْرِقُوْنَ وَالْقُرآنُ الْكَرِيِمُ : دِرَاسَاتٌ وَتَرْجَمَاتُ. - محاضرةٌ مقدّمةٌ 
لجَمْعِيّة تِبيّان. - الأربعاء /١19‏ 4/ 478 1ه 9١/15/7١1م.‏ 


مستقبل الكتاب المطبوع» عالم الكتب» مج “اع 5 (١١107/1١ه_‏ 
0 1987م)؛ ص 157 .701١‏ 

المسؤولية الاجتماعية: شمولية المفهوم وحداثة المصطلح. 
(محاضرة) . 

المسؤولية الاجتماعية للجامعات في مجال تطوير القطاع الثالث: 
تطوير العمل الخيري» ورقة مقدّمة لحلقة النقاش حول تطوير العمل 
الخيري بكرسي الشيخ عبدالرحمن الراجحي وعائلته لتطوير العمل 
الخيري بجامعة الملك سعودء الثلاثاء 570/11/16 1ه #/ /1١١‏ 
كلم ١6‏ ص-. 

المسؤولية الاجتماعية وشباب الأعمال» بريدة: الغرفة التجارية 
الصناعية» 575 ١ه/‏ 17١7م ١5‏ ص . (محاضرة). 

مفهوم الحماية الاجتماعية وعلاقتها بالتنمية. ‏ ورقة مقدّمة إلى مؤتمر 
الحماية الاجتماعية والتنمية المنعقد فى رحاب جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمية في :11 11/161851 داوب الريامن: 
الجامعة» 8475 1ه/ 4١١5م.‏ 

المكتبة الافتراضية والتراث العربى» الدار البيضاء:: الاتّحاد العربى 
للمكتبات والمعلومات؛ 40١ه/‏ 4١٠7م:‏ 4 صن. ْ 
مناهج التأثر والتأثير بين الثقافات: المثاقفة بين شرق وغرب» 
أبها: النادي الأدبى بعسيرء» 57/4١ه/‏ كام 86 ص. 
العاف 1 ١‏ 
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ونشرت في مجلة بيادر الصادرة عن النادي الأدبى بعسير. 

منهج التأثر والتأثير في العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب: حال 
العرب والألمانء ص 785-١١‏ فى: 0 الدولي الرابع 
الثقافة العربية الإسلامية : الوحدة والتتوّعء ١‏ ان ربيع 0 
4ه الموافق ١١-6‏ مارس آم المنيا: كلية دار العلوم . 
جامعة المنياء 55794١ه/‏ 4آم. 

منطلقات ثقافية لحقوق الإنسان وإشكالية المصطلح. باريس : 
اليونسكوء 0ه - 5 ام لالاص. 
ل ار ا دا ار عه ؟م) في ريادة العمل 
الخيري: مؤسّسة خيرية في رجل خير. - جامعة أمّ القرى/ مكة 
المكرّمة(ه/ 476/١‏ اه - 99/8 "1ه ٠له).‏ د 6اصض. 
الموسوعة الفكريّةٌ عَبذالو هاب المسيري؛ (محاضرة) النادي الأدبي 
بالرياض (السيت 7 اه الموافق 1/١7‏ اولح اكه م 
ص ع ونشرتها المجلّة العربية في ملحقها الشهري بصورة كتاب. 

نظرة المستشرقين للملك عبدالعزيز و حهصودة في توحيد المملكة 
العربية السعودية. فى: المملكة العربية السعودية في مئة عام : بحوث 
ودراسات.» ١6‏ مج الرياض: دارة الملك عبدالعزيز» اه 
0 

نقد الاستشراق: مقدّمة لرصد وراقى «ببليوجرافى»» ممجلة جامعة 
وقفات حول العولمة وتهسيئة الموارد البشرية» مجلة التعاون الصناعى 
في الخليج العربي (الدوحة). 32 8 (يوليو لم ص 0/8 
76 


- .زع ه[مستصعء'1 01 5وعسعيئوه؟7؟ عط قسه مغطون18 سفصسسط1 مذ معنوه1 لوسطكليت 
320 568165 تمتأقبك/1 6ه +10 مادم :12[وناوتتىخ لوط 
.م 20 .2009 ,58118 قنك ممعاوع رآ 0 وازوع تتد[1 
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ودمتمعد مم1 مد كه (38آ) لمتعمعنو5 صمل همتلنانآ «مقفمصسممكهة 1ه بدعام1 
7,220 لا لع مع ك5 مامتافدجتمكصآ 2 «ونطمسممتةعطئط 202 لمصحنده1 طدعم ,عمنهوء 3/1 
.4-14 .م -.(37/1987 

همه قط 11 عط مه 6أمع87م5 115 تمتطدع4ة تلننوك صذ وعسععقع12 عع مس11 
.(1982) 0 - 3 :14 بسعتعع بمسقعطئآ تمده تاقمعتم1 -.دم تدوع امع «متتقصدره لم1 


ينكين سناكد1 عط صذ مسمدعووء «مقدع ه10 ومدعطتا ومتممواط جه؟ دعام عصلوط 
.م 1982.18 ,كأقتامعك5 لم50 ممسنتامب1 02 لقصجم0ل 


-قاعه؟9 ستاسسة6 عطا ص مسدعومع2 ممقدعد 1 جموعطئآ ومتممفاط 10 وعلامعستظط 
ةصصم م1 ممة كسمتت ءطئآ مستاقدا8 1ه ععمعععكمه0 اوعلط عطا هلع أمعوء21 2 
7 الامتاقك موقم 'كأمعلنط5 ستاكدك18 عط 57 0ع:50ههم5 .كاك تمعنه5 

.م 1982.18 ,الوم كنمنآ عمبلمبط نتسدتلم] ,عتاء 1212 
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